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 :المقدمة
الحمــد     ر   العــالمين  والصــلاة  والســلام  ع ــلأ  أاــر   ا  بيــا   

 0والمرس ين   بي ا  محمد  وع لأ  آله  وصحبه  أجمعين   

لا يسع ا  في  هذا  ال قا   الطي   ا خوي  إلا  أن   تقـدم  بالاـ ر   
الجزيل  لهذا  ال ادي  لما  يقوم  به  من  مثل  هذه  ال دوات  ومن  مثل  
هذه  المحاضرات  ،  وإ هـا  إن  دلـت  ع ـلأ  اـي   ف  هـا  تـدل  ع ـلأ  
ــام   ــلأ  الاهتم ــباب ا  ،  إضــافة  إل ــدا  ا ــي  ل ــ   العق  ــام  بالجا  الاهتم
الجسدي  ،  وهذا  في  الحقيقة  هو  ما دعا  أو  ما يـدعوا  إليـه  دي  ـا  
العظيم  في  عم ية  التوازن  بين  الروح  وبين  الجسـد  ،   ن  عم يـة  
التــوازن  بــين  الــروح  والجســد  عم يــة  مهمــة  ولابــد  م هــا  وتعتبــر  
أساسية  بال سبة  ل مس م  ل ـي  يسـتديد  مـن  هـذه  الـد يا  بطيباتهـا  ،  
ول ي  يضمن  برحمه  الله  سبحا ه  ج ة  عرضها   عـر   السـماوات  

 0وا ر   

وهذا  هو  موضوع  محاضرت ا  التي  دعيت  في  هذا  ال ادي  لإلقائهـا  
ــروح   ــين  ال ــوازن  ب ــو  دعــوة  الإســلام  ل ت ــوان  المحاضــرة  ه ،  فع 
والجسد  ،  وفي  الحقيقة  إن  مثل  هـذا  الموضـوع  يحتـام  م ـا  إلـلأ  
محاضرات  ت و  المحاضرات  ،  ول ن  ما لا يدرك    ـه  لا يتـرك  ج ـه  

ــر  م قطــ  ،  وق  ــر  مــن   ثي ــم  خي ــل  دائ ــة الإســلام 0ي أولاً:ع اي
 بالجسد

ول بدأ  ع لأ  بر ة  الله  سبحا ه  وتعاللأ  ل أخذ  ا دلة  الاـرعية  ع ـلأ  
ع اية  الإسلام  بالجسد ،  فالجسـد  ذلـك  الجسـم الخـارجي  لن سـان  ،  
اهتم  به  الإسلام  اهتماماً عظيمـاً  ،  وأ ـتم  تع مـون  أن  الله  سـبحا ه  
وتعاللأ  لما  خ ق  الإ سان  خ قه  من  طين  من  مادة  أرضـية  ،  مـن  
مـادة  سـد ية  وهـي  الطـين  والمـا   ومـا فـي  ح ـم  هـذه  ا اـيا   ،  
وجعل  لهذه  المادة  أي أن  الله  سـبحا ه  وتعـاللأ  جعـل  لهـذه  المـادة  
متط بات  ،  ثم   دخ  في  هذا  الجسد  الم ون  من  هذا  الطين  والما   
،  مــن  روحــه  أي  ع ويــة  ،  هــذه  المــادة  التــي  وجــدت  فــي  جســد  
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الإ سان  ،  ثم  قـام  باـراً  سـوياً  تحتـام  إلـلأ  مـا يقويهـا  وإلـلأ  مـا 
ي ميها  حتلأ  ترتد   إللأ  أع لأ  ،  ف ذا  أعطي  الجا    الجسدي  حقـه  
وأعطي  الجا    الروحي  حقه  ،  ه ا  تحقق  لن سـان  سـعادة  أبديـه  

 0سرمدية  يج ي   تائجها  في  الد يا  والآخرة  

فا   تبارك  وتعاللأ  هو  ا ع م  وهو  ا درا  ب ا  ع دما  خ ق ا  ع ـلأ  
هذه  ال رة  ا رضية  ،  ف م  يخ ق ـا  لمجـرد  العبـو  ولـم  ير ـ   في ـا  
هذه  العقول  لمجرد  الهزل  ،  ولم  يعط ا  هذه  الآلات  وهذه  ا جهزة  
من  أعينٍ وسم ٍ  وأيدٍ وأرجلٍ  وق ٍ  ولسانٍ و طقٍ وتد يرٍ وعقل  ومن  
ــا  هــذه  ا جهــزة  وهــذه  ا دوات   ــم  ير ــ   الله  في  ــذا  ،  ول ــذا  و   
لمجرد  أن   عبو     هزل  بهـا  ،  ولـو   ـان  هـذا  هـدفاً     سـبحا ه  
وتعاللأ  ل ان  الله  عابثاً  لوجود ا  ،  ول ن  العبو  ع ـلأ  الله  محـال  ،  
وإذا   ـــان  العبـــو  ع ـــلأ  الله  محـــال  ،  إذاً  لابـــد  أن  ت ـــون  هـــذه  
ــال د    ــه  ب ــود  ع ي ــا  يع ــان  بم ــودة ويســتخدمها  الإ س ــزة  موج ا جه
العاجــل  والآجــل  ،  ولــذلك  أرســل  الله  ســبحا ه  وتعــاللأ  ال تــ   أي  
أ زل  ال ت   وأرسل  الرسل  وبين  فيها   ل  ما يحتاجه   الإ سان  من  
متط بات  جسده  وروحـه  ،  فمـن  أبصـر  فهـذا  حـ   و رامـة  لـه  ،  
ــي  الآخــرة  ،   ــد يا  وف ــي  ال ــدف   ضــريبة  ف ــا  وي ــي  فع يه ــن  عم وم

 0والآخرة  أاد  وأ  أ  

إذن   ع ــم أن الله  ســبحا ه  وتعــاللأ  لــم  يخ ق ــا  لمجــرد  العبــو  ،  ولا 

أفحسبتم أ مـا خ ق ـا م عبثـاً وأ  ـم إلي ـا لا لمجرد  الهـزل  :  "   
  ومــا خ قــت الجــن والإ ــب إلا ليعبــدون( ، "   1 [ )  ترجعــون

(] 2 ) 

هذا  ما يقوله  الله  سبحا ه  وتعاللأ  مـن  فـو   سـب   سـماوات  ،  إذاً  
خ ق ا  لغاية   بي ة  وسامية  وعظيمة  ،  ألا  وهي  عبادة  الله  سبحا ه 
و تعاللأ  ،  وصـر   جميـ   أ ـواع  العبـادات     دون  مـن  سـواه  ،  
ومن  صر   ايئاً  من  أ واع  العبادات  لغير  الله  فيا خسارته   :  "   
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إن الله لا يغدــر أن ( ،   "   1 [)  ولــئن أاــر ت ليحــبطن عم ــك
إن الاـرك   ( ، "   2 [)  يارك به ويغدر ما دون ذلك لمن ياـا 

وممـاتي   قل إن صلاتي و س ي ومحيـاي(، "  3 [)  لظ م   عظيم

  لـه وبـذلك  أمـرت وأ ـا أول المسـ مين  ر  العالمين لا اريك    

( ] 4 )0 

إذن  يــ   تحصــل  عم يــة  الاتصــال  بــا   اتصــالاً  حقيقيــاً  ،  و يــ   
تحصل  عم ية   الاسـتدادة مـن  هـذه  الـد يا  ،  و يـ  تحصـل  عم يـة  
السعادة  ل روح  وال احية  الداخ ية  والراحة  ال دسـية ،   يـ   يحصـل  
ذلــك  إلا  باتبــاع  المــ هه  الإلهــي   ن  الــذي  خ ــق  الإ ســان  وخ ــق  
ــدوا   أي  العــلام  ،   ــه  ال ــذي  أوجــد  ل ــه  أي  أمراضــه  هــو  ال أدوائ
والعلام  موجود  في  الصيدلية  ،  والصيدلية  هي  ال تـا   والسـ ة  ،  

 0وهي صيدلية   اجحة  إللأ  أبعد  الحدود   

فما  ع يك  أيها  الإ سان  إلا  أن  تتجه  إللأ  هذه  الصيدلية  لتجد  فيها  
فتعـال معـي  ل  ظـر  مـا    0غايتك  وأم يتك  ب ذن  الله  سبحا ه وتعاللأ   

في  هذه  الصيدلية  من  علام  ووضوح  رؤيـة  فـي  عم يـة  التـوازن  
ما بين الروح والجسد حتلأ  لا تتغ    متط بات  الجسد  ع ـلأ  متط بـات  
الروح  ،  ولا تتغ    متط بات  الروح  ع لأ متط بات  الجسد ل ي يسـير  
القطار  سيراً  متز اً هادئـاً  لا يم ـن  أن  ت حـر   عجلاتـه عـن  سـ تة  

 0الحقيقة  المرسومة  له  حتلأ  يصل  إللأ  مساره  ال هائي  

 :ثا ياً: الإسلام دين الع اية التامة

ف   ظر  ماذا  قال  الله  سبحا ه  وتعاللأ  ،  وماذا  قـال  رسـوله  ال ـريم  
ص لأ الله ع يه وس م  في  موضوع  المحافظة  والرعايـة  لهـذا  الجسـد  
،  ولهذه  الروح  حتلأ   خرم  ب تيجة  وهي  أ ه  لا يم ن  حل  ماا ل  
الإ سان  الدرد  والجماعة  والإ سا ية  إلا  بهذا  الدين  العظيم  ،  الدين  
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، وقال  1 [أن الدين ع د الله الإسلام الإسلامي  الذي  قال الله  فيه: " 

 0(2 [ ) ومن يبتغ غير الإسـلام دي ـاً ف ـن يقبـل م ـهتعاللأ : "    

هذا  الدين  م تمل  ف س ا  بحاجة  إللأ  أ ظمة  وقوا ين  لا مـن  أمري ـا  
ولا مــن  روســيا  ولا  بريطا يــا  ولا  مــن  فر ســا  ولا  مــن  أي   ــائن  

اليوم أ م ـت ل ـم ديـ  م ذلك أن دي  ا قد ا تمل ،  يقول  تعاللأ :  "   
 (  3 [)  وأتممت ع ي م  عمتي   ورضيت ل م الإسلام دي ا

ولو   ان  من  ع د غير الله  لوجدوا  فيه  اختلافاً   ثيـراً  ،  أمـا  وأ ـه  
من  ع ـد  الله  ف ـيب  فيـه  اختلافـاً  وأي  مجـال  ل اـك  ،  فمـا  ع ـلأ  
الإ سـان  إلا  أن  يقبـل ويستسـ م   استسـلاماً   ـاملاً  لا يسـاوره  أد ــلأ  

خذ  معي  هذه  ا دلة  ع ـلأ  ع ايـة  الإسـلام بالجسـد  وبالاـ ل  0اك   

  ـوا وااـربوا ولا الخارجي  ،  يقـول  الله  سـبحا ه  وتعـاللأ  :  "   
(  دعـوة  إلـلأ  إباحـة  ا  ـل  4 [)   تسرفوا أ ـه لا يحـ  المسـرفين

 ذلك  قولـه  تعـاللأ : "  هـو الـذي جعـل   ل ـم   0والار  لب ا   الجسد
ا ر  ذلولاً فاماوا في م ا بها و  وا من رزقه   وإليه         ال اـور 

ــلأ  5 [ ) ــلأ  ا  ــل  مــن  فضــل  الله  ســبحا ه  وتعــاللأ  وإل (  دعــوة  إل
الااتغال  با عمال  المباحة   القطاع  الزراعي  والصـ اعي  والتجـاري  
وما  في  ح م  هذه  ا عمال التي  يج ـي  م هـا  مـا  يقـيم  بهـا  جسـده  

 0ويب ي  بها  أولاده  

فـ ذا قضـيت الصـلاة فا تاـروا فـي ا ر  يقول  تعاللأ  :  "      
( هــذه  الآيــة  تحمــل  اــقين  ،  ا ول 6 [ ) وابتغــوا مــن فضــل الله 

 الجا    الروحي  والثا ي  المحافظة  ع لأ  الجا    الجسدي  .  
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  ف ذا قضيت الصلاةأما  الجا    الروحي  فدي  قول  الله  تعاللأ: "     

 [ دعوة  من  فو   سب   سماوات  إللأ  أدا   هذه  الصلاة  التي  هـي  
ر ن  من  أر ان  الإسلام  ،  وال ـلام  ع ـلأ  الجا ـ   الروحـي  سـيأتي  

 بالتدصيل  إن  اا  الله  

 ثالثاً: التوازن في الدعوة إللأ العمل وال داح

 [       فا تاروا في ا ر  وابتغوا مـن فضـل  اللهقال تعاللأ   :  "    

هي  دعوة  من  الله  إلـلأ  الااـتغال  بالقطـاع  الزراعـي  والصـ اعي و 
التجاري  وإللأ  دعم  الإ تام  في  ا مة  الإسلامية  وإلـلأ  البحـو  عـن  

وآخـرون الخير  وإللأ  الضـر   فـي  ا ر    مـا  قـال  تعـاللأ :  "   
( ،  ـذلك  يقـول  1 [ )   يضربون فـي ا ر  يبتغـون مـن فضـل الله

( أي  2 [ )  قل من حرم زي ة الله التي أخرم لعبادهالله  تعاللأ :  "   

أن  البحو  عن  الحلال  والبحو  عما  تقيم  بـه  جسـدك  أ ـلاً  واـرباً  
ولباســاً  وســ  اً  وطبــاً  وأم ــاً  وتع يمــاً  ،    تعتبــر  مــن  الزي ــة  التــي  
أخرم  الله  لعباده  ،  فهي  حلال  وليست بحـرام  وغيرهـا  مـن  ا دلـة  
ال ثيرة  من  القرآن  التي  تبين  أن  المسـ م  مطالـ   بـأن  يتجـه  إلـلأ  
فعل  ا سبا   التي  بها  يب ي  بيته  و  جسده  ويقيم  أوده  ع لأ  هـذه  

 ال رة  ا رضية     

 آدم وحوا  يهبطان ا ر  لح مة الهية :
 ما  تع مون  ع دما  أهبط  الله  سبحا ه  وتعاللأ  أبي ا  آدم  مـن  الج ـة  

 إللأ  ا ر   بسب   خطيئته  ،  تع مون  أن  الله  قـال  : 

 (3 [)  فلا يخرج  ما من الج ة فتاقلأ"   

 في  الحقيقة  حصل  لآدم  وذريته   وعين  من  أ واع  الاقا   : 

:   البحو  عن  لقمة  العيش    ه  لا يم ن  أن  يأتيـك      الاقا   ا ول
 0أ  ك  ولباسك  وس  ك  إلا  بعدما  تعر   وتتع   
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مواجهة الاـيطان  ومصـارعته  ،  فلابـد  أن  ي ـون    :   والاقا  الثا ي
معك  وسائل  لم افحة  هذا  الايطان  وإلا  فالخطر  ع يك  بـأن  ت ـون  

  00من  أهل  الاقا   في  الـد يا  والآخـرة  وت ـون  مـن  أهـل  ال ـار   
  سأل  الله  أن  يعيذ ا  م ها  وجمي   المس مين  إ ه  ب ل  اي   قدير  

 

   أمـا ا دلـة من الس ة

 ـل واـر   مـا أخطئـك  خصـ تان فقوله  ص لأ الله ع يه وس م  :   
( ،  فالسر   مصيبة  وما  ة  وخيمة    ـه   ـوع  1  )سر  ومخي ة

من  أ واع  التر   ،  والتر    ارثة  ع لأ  ا مم  وع لأ  ا فـراد  ولـه  
 تائه  وخيمة  ،  والمخي ة  هي  ال بر والغطرسة  أو  اي   مـن  هـذا  
القبيل  وما  ته   بيـرة  ع ـلأ  الجماعـة  ،  والاـاهد  قولـه  صـ لأ الله 
ع يه وس م  :    ـل  وااـر     ـذلك  قولـه  صـ لأ الله ع يـه وسـ م  :  
 فــ ن لبــد ك ع يــك حقــاً   أي  حــق  تب يــه  با  ــل  المبــاح  والاــر   
المباح  والمس ن  المباح  وفي   ل  اي   أباحه  الله  في  هـذه  ال ـرة  

 0ا رضية  

لــئن  يأخــذ  أحــد م  أحب ــه   ــذلك  قولــه  صــ لأ الله ع يــه وســ م  :   
سأل ال اب ويذه   إللأ  الجبل  فيحتط   فيبي   خيراً له من أن ي

(  هذه  دعوة  صريحة  مـن  الرسـول  صـ لأ الله 2  )أعطوه أو م عوه
ع يه وس م  إللأ  الااتغال  بالقطاع  المه ي  )الص اعي(  وهو  معالجـة  
الحطــ   بقطعــة  ثــم  ت ســيره  ثــم  اــده  وربطــه  والــذها   بــه  إلــلأ  
الســو   فديهــا  مع ــلأ  الصــ اعة  والتجــارة  وذلــك   ن  الإ ســان  إذا  
عود   دسه  ع ـلأ  المسـألة  وسـؤال  الآخـرين  ف  ـه  قـد  يسـتمر  فـي  
هذا  الاي   وت تار  البطالة  في  صدو   المسـ مين  ويتـرك  ال ـاب  

 0ا عمال  المديدة  التي  تعود  ع يهم  بال د   العاجل  والآجل      
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  إ ي  أصـوم  وأفطـر وأصـ ي   ذلك  قوله  ص لأ الله ع يه وس م  :   
(  ذلك  هذه  دعـوة  مـن  الرسـول  صـ لأ 1  )وأ ام  وأتزوم  ال سا 

الله ع يه وس م  ،  اللأ  عم ية  التـوازن  بـين  الـروح  والجسـد  ،  فـي  
الإفطــار  أو  عــدم  الا همــاك  فــي  الصــوم  ،  وإلــلأ  ال ــوم  أي  عــدم  
الا هماك  في  العبادة  وترك  ال ـوم   ن  ال ـوم  ممـا  يـريل  الجسـد  ،  
والإفطار   ذلك  مما  يريل  الجسد  ،  وأتزوم  ال سا   ،   ذلك  تـزوم  
ال ســا   ممــا  يــريل  الجســد  وســيأتي  التدصــيل  ع يــه  إن  اــا   الله  

المؤمن القوي  ذلك  قول  الرسول  ص لأ الله ع يه وس م  :   0تعاللأ   
(  عـم  2  )خير وأح  إللأ  الله من المؤمن الضعي  وفـي  ـل خيـر

ولذلك  يقولون  العقل  الس يم  في  الجسم  الس يم  ،  ف  ما   ان  جسـم  
،   الإ سان  قوياً    ما   ان  م تملاً  ، وبعيداً  عن  ا مرا    

تستديد  م ه  ا مة  الإسلامية  ل دفاع  ع ها  إذا  دقت  ساعة  الصـدر   
ويعود  هو  بهذا  بال د   العاجـل  والآجـل  ،  ومـن  أهمهـا  عبـادة  الله  
ع دما  يقوم  يص لأ  ،    وهو   ايط  ،  وع دما    يصوم  وهو   ايط  
،  وع دما  يذ ر  الله  يـذ ر  الله  وهـو   اـيط ،  وع ـدما  يصـبل  بـين  
ال اب  يقوم  ويسعلأ  وهو   ايط  ،  وع دما  يتحـرك   ـذلك  ،  وإلـلأ  

طريق  يقوم  وهو   اـيط  أفعال  الخير  ،  وع دما  يميط  ا ذا  عن  ال
  ، 

  :مظــاهر ع ايــة  الإســلام بالجســد  فهــي  ثيــرة   جمــل
 بع   م ها  فيما  يأتي  :
 :أولاً : ماروعية  التربية  بالحلال

 قل من حرم زي ة الله التي أخرم لعباده وقد ذ ر ا ل م  الدليل :  "     
(] 3) 

 
 .  2487صحيح مسلم ، كتاب النكاح ، ح  - 1
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أن  الله  إذا  ا عم  ع لأ  عبدٍ  أح   أن  يرا  أثر   عمته  ع يـه  ،   
والحديو  الذي  أورد ـاه    ـل  وأاـر   .  ـذلك  قولـه  تعـاللأ  :  "   

 0(1 [ ) يحل لهم الطيبات ويحرم ع يهم الخبائو 

 ثا ياً:  ون الزوام من مظاهر ع اية الإسلام بالدرد

 ذلك  من  مظاهر  ع اية  الإسـلام  بالجسـد  الـزوام  ،  فـالزوام   
وخاصة  الزوام  المب ر  وخاصة فـي  سـن  الاـبا   فهـذا  لـه  فوائـد  
عظيمة  جداً  ع لأ  الدـرد  وع ـلأ  الجماعـة  ،  فـالدرد  ع ـدما  يتـزوم  
يرتاح  جسده  ،  وتع مون  ما يعود  الزوام  ع لأ  الدـرد  مـن  الدوائـد  
ومن  أهمها  ا ولاد  الذين  يباارو ه  م ذ  الصغر  وهو  لا يزال  ااباً  
تجد  أولاده  معه  عـن  يمي ـه  وعـن  اـماله  يسـاعدون  أبـاهم  ع ـلأ  
مهمات  الحياة  ، و هذا  مما  يريل  جسده  ومما  يساعده  ع لأ  عبور  

 0هذه  الحياة  ب ل  أمان  وب ل  خير  إن  اا   الله  خير  وبر ة  

ثلاثـة لا تؤخرهـا الصـلاة  إذا :        روا ع ه ص لأ الله ع يه وسـ م  
 ً ــا ــدت  دئ ــة إذا وج ــرت والآي ــازة إذا حض ــت  والج  ( أي  2  )وجب

المرأة  التي  لا زوم  لها  إذا  وجدت الرجل الصـاع ف تبـادر، و مـا قـال 

إذا جا  م من ترضـون دي ه وخ قه فزوجوه ص لأ الله ع يه وس م : 
( ، ف باحــة  الــزوام  المب ــر  3) وإلا تدع ـوا ت ــن فت ــة وفســاد  بيـر 

ودعوة  الإسلام  إللأ  الزوام  المب ر  هذا  ممـا  يـريل  جسـد  الإ سـان  
 0ومما  يريل   ذلك  روحه  و دسيته   

 ثالثاً: الرياضة لت مية الجسم وتواز ه:

 ذلك  من  ا مور  التي  تقوي  الجسد  وت ميه  وتهذبـه  وتجع ـه   
ــواع   ــن  أ  ــددة  م ــواع  متع ــاح  أ  ــلام  أب ــه  أن  الإس ــي  حيات ــاً  ف قوي
الرياضة  الجسدية  وذلك  لما  فيـه  مـن  الخيـر  إذا  قصـد  بهـا  وجـه  
الله  سبحا ه  وتعاللأ  ،  أمـا  إذا  قصـد  بهـا  الاـهرة  أو  السـمعة  أو  
قصد  بها  التقوا  والعياذ  بـا   ع ـلأ  معصـية  الله  سـبحا ه  وتعـاللأ  

 
 .   157الأعراف : - 1
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فهذه  وبـال ،  أمـا  إذا  قصـد  بهـذا  ال ـوع  مـن  أ ـواع  الرياضـة  إذا  
ــه   ــاللأ  وقصــد  ب ــادة  الله  ســبحا ه  وتع ــلأ  عب ــه  التقــوا  ع  قصــد  ب
التقــوا  ع ــلأ  الجهــاد  فــي  ســبيل  الله  ،  وقصــد  بــه  الخيــر  و دــ   

 0الإسلام  والمس مين  فهذا  إن  اا   الله  مما  يحمد  الإ سان  ع يه  

ول أخذ  بع   ا مث ة  التي  أباحها  الإسلام  م ها  المصارعة  مـثلاً  ،  
فتع مون أن رسول ا  ال ريم  ص لأ الله ع يه وس م  صارع  رجـلاً  اسـمه  
ر ال  فصرعه  وليست  المصـارعة   مـا تع مـون  هـي  ذلـك  الضـر   
الخان  أو  ذلك  والعياذ  با   الـذي  يحـدو  بـين  بعـ   ال ـاب  فـي  
عم ية  الضر   بقوة  بحيو  يـؤدي  بالإ سـان  ل وفـاة  أو  اـي   مـن  
هذا  القبيل  ،  إ ما  هـي  المصـارعة  بمع ـلأ  اختبـار  الإ سـان   خيـه  
الإ ســان  ،  ومــن  ثــم  اســتعمال   ــل  م همــا  عضــلاته  لمعرفــة أيهمــا  

 ـذلك  السـباحة  ومـا  فـي  0الذي  ي قي  الآخـر  ع ـلأ  ا ر   وه ـذا  
ح مها  فهذه  رياضة  طيبة  وجيده  إذا  خ ـت مـن  المحـاذير   خـروم  
الصورة  و حو  ذلك  ،  وبذلك  يقول  أميـر  المـؤم ين  ع ـي  بـن أبـي 
طال   رضي الله ع ـه  :  ) ع مـوا أولاد ـم الرمايـة والسـباحة ور ـو  
الخيل( . ذلك  المسابقة  ع ـلأ  ا قـدام  ،  فهـذا  رسـول  الله  صـ لأ الله 
ع يه وس م  يسـابق  عائاـة  مـرتين  ا ولـلأ  سـبقته  السـيدة  عائاـة  

فمـن   0والثا ية  سبقها  ال بي  ص لأ الله ع يه وس م  وقال  هـذه  بت ـك  
هـذا   ســتديد  أن  عم يــة  المسـابقة  لــو  أجريــت  بـين  الاــبا   ل ــان  
 اي   جميلاً  وطيباً  و حن   قتدي  برسول  الله  ص لأ الله ع يه وس م  

 ذلك  من  أ ـواع  الرياضـة  الدروسـية  بأ واعهـا  ومـن  ذلـك  الرمـي  
والتعود  ع لأ  الرمي  بأ واعـه  المتعـددة  ،  ويقـول  الله  تعـاللأ  :  "   

(،  وقد  فسـر  1وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن   رباط الخيل   [ )
الرســول  صــ لأ الله ع يــه وســ م  القــوة  بأ هــا  الرمــي  فســرها  ثــلاو  
مرات  ،  وقد  هدد  الـذين  يتع مـون  الرمـي  ثـم  ي سـو ه  فقـال  :     

( حـديو  رسـول الله 2من تع ـم الرمـي ثـم  سـيه  ف ـيب م ـا أو معـي  )
 0ص لأ الله ع يه وس م  
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 ذلك  ر و   الخيل   ما  ورد  مع ا  في  ا ثر  الذي  روي  عن  ع ـي  

الخيل رضي الله ع ه  وفي  قول  رسول  الله  ص لأ الله ع يه وس م  :   
( ،  فــالتعود  ع ــلأ  1  )معقــود ب واصــيها الخيــر إلــلأ  يــوم  القيامــة

الخيل  والر و  ع يها  أو  ال زول  م ها  فهذا  اي   جميل  وطيـ   ،  
ويا حبذا  ا  دية  الرياضية  في   ل  م ان  لو  اعت ـت  بجا ـ   الخيـل  
وصار  لديها  مجموعة  مـن  الخيـول  تعــــود  الاـبا   ع ـلأ  ر وبهـا  

 ذلك  ال ع   بالسهام  وال بل  فهـذا    0ل ان  هذا  اي   جميل  وطي   
 0داخل  في  الرمي  

وع لأ  العموم   ل  عمل  رياضي  بـد ي  لـيب  بمحـرم  بذاتـه  فيـدخل  
في  ذلك  مثل  تس ق  الجبـال  والمصـارعة  با يـدي  و اختبـار  الـذ ا   
فــي  بعــ   ا لعــا   الرياضــية  و حــو  ذلــك  ،  ول ــن  ع ــلأ  العمــوم  
تقــويم  هــذه  ا عمــال  الرياضــية  بأ واعهــا  لهــا  اــروط حتــلأ  تــدخل  
تحت  الإباحة  وإلا  فقد  ت ون  محرمـه  لا سـمل  الله  وذلـك  فيمـا  إذا  
اســتخدمت  هــذه  ا لعــا   الرياضــية مــثلاً فــي  قمــار  أو فــي  ميســر ،  
فمثلاً إذا تبارا  متباري  ال ادي  هذا  م   ال ادي  ع لأ  أساب  عم يـة  
قمار  أو  ميسر  فيما  بي هم  ،  فهذا  محرم  ولا يجوز ولـو  ـان العمـل  

 الرياضي أص ه  حلال وإ ما  جا  باي   طارئ أخدلأ ع يه الحرمة .  

 ــذلك  هــذا  العمــل  الرياضــي  الــذي  يقــوم  بــه  المســ م  يجــ   أن  لا  
يبعده  عن  ذ ـر  الله  وذلـك   ـأدا   الصـلاة  فـي  أوقاتهـا  ،  ف ـو  أن  
هذا  العمل  الرياضي  المباح  أخر  الإ سـان  عـن  وقـت  الصـلاة  فهـو  

 0محرم  ولا يجوز  بأي  حال  من  ا حوال   

 رابعاً: مواز ة الروح والجسد:

ومن  ه ا   أتي  إللأ  عم ية  التوازن  ما بين  الروح  وما بـين  الجسـد  
،  إ ك  إذا  وجبت  الصلاة  مثلاً  والذي  هو  الع صر  الروحي  ويغـذي  
الروح  ،  إذا  وجبت  الصلاة  وم   ذلك  أ ت  تتدر   بـأي   ـوع  مـن  
أ واع  الرياضة  المباحة  وفضـ ت  هـذا  التـدري   عـن  الصـلاة  فأ ـت  
عاصي     ول رسول  ،  وأن  عم ـك  التـدريبي  هـذا  محـرم  ،  وإ ـك  
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غ بت  الجا    الجسدي  ع لأ  الجا    الروحي  فه ا  سيحصل  عم يـة  
 اختلال  وأ ت ستدف   ضريبة  هذا  الاختلال  في  الد يا  والآخرة .   

أما  في  الد يا  فهي  قسوة  ق بك  والعياذ  با   ،  فتصبل  مجرد   ت ه  
لجسم  قوي  وارب  و ذا  و ذا  ،  و حيطك  ع ماً  بأن  القوة  ليسـت  
 ل  اي   ولو   ا ت  القوة  تديد  أو  ت د   لبقيت  البهائم  التي  تم ك  
من  القوة  ما الله  به  ع يم  ،  ف ذن  هذه   قطة  مهمة  وهي  ألا  يبعد  
العمل  الرياضي  المس م  عن  ذ ر  الله  وعن  الصلاة  ومـا  فـي  ح ـم  

ف ـو  أن  واحـد  قـال  أريـد  أن  أتـدر   فـي  0هذه  المتط بات  الدي ية   
 هار  رمضان  وأ ا  ما اقدر  أتدر   فـي   هـار  رمضـان  إلا  بعـد  أن  
أفطر  ،   قول  له  ه ا  حصل  الخ ل  وه ا  بـدأت  تغ ـ   جا ـ   ع ـلأ  

 سأل  الله  العافية  والصـحة والسـلامة  ، و مجـرد    00الجا    الآخر   
تد يرك  هذا محرم  ولا يجوز  ألا  يعطل  عم ك  الرياضي  هـذا  واجـ   
آخر من  الواجبـات  الاـرعية   طاعـة  الوالـدين  أو  صـ ة  الـرحم  أو  

 0القيام  ع لأ  اؤون  ا سرة  أو  مذا رة  ل دراسة  و حو  ذلك   

ف ذا   ان  هذا  العمل  الرياضي  الذي  تقوم  بممارسته  يؤدي  بك  إللأ  
ا ك  لا سمل  الله  تعق والديك  أو  لا تصل  رحمـك  أو تتـرك  المـذا رة 
ــ    ــي  جا  ــلا يطغ ــدري   ،  ف ــل  الت ــلأ  الرســو    ج ــؤدي  إل ــي  ت الت
الرياضة  ع لأ  الجا    الدي ي   الصلاة   ولا يصـبل  غايـة  فـي  حـد  
ذاتهــا  وي ــون  مــدمن  فــي  التــدريبات  الرياضــية  ثــم  يحــدو  عم يــة  

فلا بد  أن  ت ظم  وقتك  ،  وت دذ  هذا  العمل  في  جـز   مـن     0الخ ل   
 ذلك  أث ا   العمل  الرياضي  0وقتك  وأن  تعدل  بين  روحك  وجسدك   

المباح  تجد  من  ال اب  من  يتعص   وياتم  ويس   ،  فيجـ   ع يـه  
الصبر  وعدم  التا ه  والعصبية  والهوب  ،  فع يه  بالتعقل  والتروي  
والثبات  ويتعامل م  ا مور  بم تهلأ  العقل  والروية  والتد يـر  سـوا   

 0إذا  هزم  فريق  أو  فاز  فريق  آخر  
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ومــن  مظــاهر  اهتمــام  الإســلام  بالجســد  إباحــة  عمــوم  الزي ــة  فــي  
المر    والمسـ ن  ومـا يتع ـق  بهـذه  ا اـيا   ،  ولـذلك  فـي  إباحـة  

 ( . 1   )خذوا زي ت م ع د  ل   مسجدالزي ة  قوله  :    

 خامساً: التوازن في البعد عن المحرمات الضارة :

ومن  المظاهر  أيضاً  أن  تبعد  الجسد  عن   ل  ما يؤذيه  مثل  الخمـر  
وهو  محرم    ه  يحدو  بالجسم  خلالاً  ،  وحرم  الميتة  والدم  ولحـم  

حتـلأ    0الخ زير  والخمر  و ل  ما يؤدي  جسد  الإ سان  فهو  محـرم   
ــه  لا يجــوز  أن   ــه  يحــدو  لجســدك  ضــرراً  ف   ــت  أ  ــو  ثب الحــلال  ل
ــك  الإســلام   ــذلك  طالب ــي    ول ــن  الب ــل   الحساســية  م ــاه  مث تتعاط
بالابتعــاد  عــن  مــواطن  الــدا   ويجــ   المحافظــة  ع ــلأ  هــذا  الجســد  

 0بالتطعيم  والتحصين  به  من   ثير  من ا مرا    

وهذا  لا يعار   التو ل    ك  تدعل  السب   وأ ـت  متو ـل  ع ـلأ  الله  
،  ول ــن  إذا  فع ــت  الســب   ولــم  تتو ــل  ع ــلأ  الله  ه ــاك  تــأتي  
الخطورة  ،  ومن  ه ا  ارع  التداوي  والعـلام  بعـد  ح ـول  المـر   
بجسد  هذا  الإ سان  ل محافظة  ع لأ  الجسد، فيقـول الرسـول صـ لأ الله 

ــه وســ م :    ــداووا إلا بحــلالع ي ــداووا ولا تت ــالمر   2  ) ت (  ،  ف

الذي  يصي   الإ سان  لا بد  له  من  عـلام  ع مـه  مـن  ع ـم  وجه ـه  
 من  جه ه.

 سادساً: تدعيل التوازن بالدعوة إللأ ال ظافة:  

 ذلك  من  مظاهر  ع اية  الإ سان  بالجسد  دعوته  إلـلأ  ال ظافـة   
  ها  من  وسائل  م افحة  المهن  ،  فال ظافة  في  المأ ـل  والماـر  
و الم بب  والمس ن  وفي   ل  اي   وفـي  ذلـك  ورد  عـن  الرسـول  
ص لأ الله ع يه وس م  أن  الله  جميل  يحـ   الجمـال  ،  وورد   ـذلك  :  

( فدي  هذا  دعوة  ل ظافـة  3  )   ظدوا أف يت م ولا تتابهوا باليهود   
بيوت ــا  وت ظيــ   أجســاد ا مــن  ــل مــا يؤذي ــا . ومــن  ه ــا اــرع  الله  

 
 .   31الأعراف :  - 1
 .   3376سنن أبو داود ، كتاب الطب ، ح  - 2
 .  2723، ح  سنن الترمذي ، كتاب الأدب عن الرسول - 3
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سبحا ه  وتعاللأ  الوضو   والغسل والطي  و ـل مـا يصـ ل جسـد  هـذا  
فالوضـو   خمـب  مـرات  لا اـك  أن  لـه  دور   بيـر  فــي   0المسـ م  

إزالة   ثير  من  ا وساخ  التي  تع ق  بأطرا   هذا  الإ سان  ،  ولذلك  
يقــول  بعــ   الغــربيين  لــو  لــم  ت ــون  ع ــد  المســ مين  مستاــديات  
ل داهم  هذا  الوضـو   الـذي  يعم ـون  بـه  خمـب  مـرات  فـي  اليـوم 

 0وال ي ة  في   ظافة  ا طرا    ن  الجراثيم   تع ق   بهذه  ا طرا    

والغسل  ل  افر  إذا  دخل  الإسلام  وغيرها  من  المـواطن  التـي  ي ـزم  
 0ل مس م  فيها  بغسل  جسده  أو  يسح   له  ذلك  

وما ذلك    ه  أيهـا  ا خـوة  إلا ل محافظـة  ع ـلأ  جسـد  هـذا  الإ سـان  
والاهتمام  به ،   ذلك  الطي   وما  في  ح مـه  ،  وال بـاب  الحسـن  ،  
فالطي   وال باب  الحسن  يضدي  ع لأ  جسـد  الإ سـان  راحـة   دسـيه  
ت ع ب  هذه  الراحة  ع لأ  جسد  هذا  الإ سـان ويحصـل  لهـذا  الجسـد  
قـوة  وحيويـة  و اــاطاً  ،   ـذلك  عـدم  التعــر   ل مسـ مين  وتحــريم  
 البول و التغوط  في  أما ن  تجمعاتهم  أو  أما ن  مرورهم  و حو  ذلك  

ولذلك  ورد  أتقو  الملاعن  الثلاو  وذلك  أن  يعمـد  الإ سـان  أن   
يبول  أو  يتغوط  مثلاً  في  ظل  اجرة  أو  مثلاً  في  طـريقهم  أو  فـي  

ولذلك   هلأ  الرسول  ص لأ الله ع يه وسـ م  عـن    0المياه  و حو  ذلك   
البول  في  الما   الرا د  وذلك  لما  يحدثه  البول  أو  الغائط  في  هـذه  
ا ما ن  من  ا ضرار  بأجساد  المس مين    ـه  قـد  ي ـون  سـبباً  مـن  
أسبا    قل  الجـراثيم  إلـلأ  أجسـادهم  وحرمـا هم   مـن  الظـل  و حـو  

وع لأ   ل  ،   ستطي   أن   قول  أن  ع ايـة  الإسـلام  بالجسـد    0ذلك   
 ثيرة  ومتعددة  جداً  إللأ  أبعد  الحـدود  ،  وهـذا  الـذي  ذ ر ـاه  ق يـل  
من   ثير  ،  وفي  من غي   ،  و  تقل  إللأ  ع اية  الإسلام  بالروح  
وما هي  مظاهر  اهتمـام  الإسـلام  بـالروح  أي  ال احيـة  الروحيـة  أو  

 0العق ية  لدا  الإ سان  

 سادساً: قمة التوازن في التر يز ع لأ التوحيد :

فمن  مظاهر  اهتمام  الإسـلام  بـالروح  ع ايتـه  بالتوحيـد  أي  العقيـدة  
فهذا  القرآن  العظيم  يدرغ  ث ثاً   املاً  في  القرآن  لا يتحـدو  فيـه  إلا  
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عــن  التوحيــد  أو  العقيــدة  ،  التوحيــد  بأ واعــه  الثلاثــة  :  الربوبيــة  
وا لوهيــة  وا ســما   والصــدات  ،  وهــذا  رســول ا  ال ــريم  صــ لأ الله 
ع يه وس م  يستمر  قرابة  ثلاثة  عاـر  عامـاً  فـي  م ـة  الم رمـة  لا 
يحدثهم  إلا  عن  التوحيـد  بأقسـامه  الثلاثـة   :   الربوبيـة  وا لوهيـة  

ـــا   والصــدات   ــة  صــارت   0وا سم ــلأ  المدي  ــل  إل ــد  أن  ا تق ــم  بع ث
ــه وســ م  ،  فبمــا  أن   ــواهي  ت ــزل  ع يــه  صــ لأ الله ع ي ا وامــر  وال 
التوحيد  أو  العقيدة  هي  ا ساب  الذي  يج   أن  يب لأ  ع يـه  غيـره  

العظـيم  وبـين  أ ـه   فقد  أهتم  الإسلام  بهذا  الجا ـ   وأولاه  الاهتمـام 
أي  التوحيــد  الر يــزة  وا ســاب  التــي  يجــ   أن  يب ــي   ــل  إ ســان  

و  ــه  أي  التوحيــد  هــو  بدايــة  التــوازن  فــي  حيــاة   0 دســه  ع يــه  
المس م  ،  ف ذا  ص ل  توحيـد  الإ سـان  واسـتقامت  عقيدتـه  ،  فبـ ذن  
الله  بقية  ا مور  ا خرا  من  الصلاة  والصوم  والحه  والز اة  و ـل  

ول ــن  إذا  لــم  ت ــن    0متط بــات  ال ــواحي  الروحيــة  تــأتي  بســهولة  
القاعدة  ص بة  ف ن  ما يب لأ  ع يها  يصبل  هااً  قد  يسـقط  فـي  يـوم 

ولــذلك   مــا  ق ــت  ل ــم  أمــر  الاــرك  عظــيم  وخطيــر   0مــن  ا يــام  
وهـو  ع ـلأ  هـذا  الاـرك  وجرا  أن  يدخل  صاحبة  جه م  إذا  مـات   

أن الله لا يغدــر أن  ياــرك بــه ويغدــر مــا دون أن   حــو  ذلــك  :    
ف  ي  تقييم  حياة  المسـ م  ،  ول ـي  يسـتمر    0(  1 [ )  ذلك لمن ياا 

أو  تستمر  عم ية  التوازن  ما بين  روحه  وجسـده  لا بـد  أن  يصـدي  
ــاللأ  وأن   ــبحا ه  وتع ــد  أن  يخ صــه     س ــده  ،  ولا ب ــ م  توحي المس

ــواه   ــه     دون س ــواع  عبادت ــ   أ  ــ    0يصــر   جمي ــقط  جمي ف تس
ا ص ام  ،  ولتسقط  جمي   الطواغيـت  ،  وليبقـلأ  الله  واحـداً  أحـد  ،  

لـم   (2)الله الصمد  (1)قل هو الله أحد"    فرد  صمد  ،  يعبد  وحده  :   
 0( 2 [ )  (4)ولم  ي ن له  دواً أحد (3)ي م ولم يولد

 سابعاً: دعم التوازن بدر  الصلاة:

ولت م ة  هذا  التوحيد  المب لأ  ع لأ  لا إله  إلا  الله  محمد  رسول   
ــلأ  المســ مين  هــذه   ــاللأ  أو  أوجــ   ع  الله  اــرع  الله  ســبحا ه  وتع

 
 .   48النساء : - 1
 .   4-1الإخلاص : - 2
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الصلاة  العظيمة  ،   ن  هذه  الصلاة  العظيمة  متممه  ل ب ا   الروحي  
لدا  الإ سان  ،  فع دما  ي همك  الإ سان  في  عم ة  الد يوي  ويسـتمر  
في  القطاع  الزراعي  م ذ  الصـباح  البـا ر  حتـلأ  زوال  الاـمب  مـا 
يدري  إلا والمؤذن  ي اديه  ويقـول  لـه  الله  أ بـر  ،  الله  أ بـر  ،  إذن  
ق   ولا  ترفـ   الدـأب  مـرة  ثا يـة  وأدي  هـذه  الصـلاة  المدروضـة  
 جل  ترتد   بها  إللأ  أع لأ  وت سلأ  ماا  ك  ،  ولذلك  ليب  لك  من  
صلاتك  إلا  ما  أحضرت  ،  و ما  قال  الرسول  صـ لأ الله ع يـه وسـ م  

بن حميد وحجام بن    حدث ا عبدل رجل  الذي  يتحرك  في  الصلاة :
الااعر  لاهما عن أبي الوليد قال عبـد حـدث ي أبـو الوليـد حـدث ا 
إسحق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بـن العـاح حـدث ي أبـي عـن 
أبيه قال   ت ع ـد عثمـان فـدعا بطهـور فقـال سـمعت رسـول الله 

تحضره صلاة م توبة ص لأ الله ع يه وس م يقول ما من امرئ مس م  

فيحسن وضـو ها وخاـوعها ور وعهـا إلا  ا ـت  دـارة لمـا قب هـا مـن 
 1 .الذ و  ما لم يؤت  بيرة وذلك الدهر   ه

فمن  ه ا  مط و   مـن  المسـ م  أن  يـؤدي  هـذه  الصـ وات  بأر ا هـا  
واروطها و  ل  ما ط به  الله  سـبحا ه و تعـاللأ م ـا  ،  والصـلاة   مـا  
تع مون  أمرها  عظيم  جداً  ،  فقد  ورد  في  أدلة   ثيـرة  مـن  ال تـا  
والس ة  تهدد  الـذين  يتخ دـون  عـن  الصـلاة  أو  يتر و هـا  ،  فيقـول  

حافظوا ع لأ الصـ وات والصـلاة الوسـطلأ وقومـوا الله تعاللأ :  "   
فخ ــ  مــن بعــدهم خ ــ  ( ، ويقــول ســبحا ه : "   2 [)    قــا تين

( ،  وغيا  3 [)أضاعوا الصلاة واتبعوا الاهوات فسو  ي قون غيا 

هذا  وادي  في  جه م   سأل  الله  أن  يعيـذ ا  م ـه  وجميـ   المسـ مين  
0 

مــا ســ   م فــي ســقرل قــالوا لــم   ــن مــن و ــذلك قولــه تعــال : "  
  المص ينل ولم  كٍ   طعم المسـ ينل و  ـا  خـو  مـ  الخائضـين

 
   0 335صحيح مسلم، كتاب/ الطهارة، باب/ فضل الوضوء والصلاة بعده، رقم/  1
 .   238البقرة : - 2
 .   59مريم : - 3
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ــؤخرون   0(  1 [) ــذين  يـ ــدداً  الـ ــاللأ  مهـ ــبحا ه  وتعـ ــول  الله  سـ ويقـ

ويل ل مص ينل الـذين هـم عـن صـلاتهم فالصـلاة  عن  وقتها  :  "  
( فهذا  حال من  يؤخرها  عـن  وقتهـا  ،  أن  لـه  ويـل  2 [ )   ساهون

إذن   ي   الحال  بمـن  يتر هـا  ،   0أي  وادي  في  جه م  يعذ   فيه  
إذن  حال  من  يتر ها  أعظم  وأاـد  ،  ولـذلك  يقـول  الرسـول  صـ لأ 

العهد الذي بي  ا وبي هم الصلاة فمن تر ها فقد  الله ع يه وس م  :    
 0( 3  )  در  ، وفي رواية   فقد  أارك

والصلاة  أمرهـا  عظـيم  جـداً  إلـلأ  أبعـد  الحـدود  وأ هـا  أي  الصـلاة  
أول  ما يحاسـ   ع يـه  الإ سـان  ،  فـ ن  وجـدت  صـالحة  سـئل  عـن  
باقي  عم ه  ،  وإن وجدت  غير  صالحة  فلا  ي ظر  إلـلأ  بـاقي  عم ـه  
،  ولذلك  ف ن  الرسول  ص لأ الله ع يه وس م  وهو  في  مر   الموت  

(  ،  وأ ـه  صـ لأ الله 4يقول  :    الصلاة الصلاة وما م  ت أيمـا  م   )
ع يه وس م  وهو  في  خضم  المعر ـة  يصـ لأ بال ـاب  صـلاة  الخـو   
ولم  يؤج ها  حتلأ  يعود  من  المدي ة  ،  وإ ما  صـ لأ  صـلاة  الخـو   
وهو  في  سدر  ،   ذلك  والسدر  و مـا  تع مـون  قطعـة  مـن  العـذا   
لم  يؤخرها  ص لأ الله ع يه وسـ م  ،  وإ مـا  صـلاها  ول ـن  وجـد  فـي  
الرخصة  التي  خد   الله  بهـا  الصـلاة  بـدلاً  مـن  أربـ   إلـلأ  اث تـين  

إذن  لا تحــق  لــك  وأ ــت    ســر  فــي   تــ   الدقــه  لمــن  أراد وهــو  مد
تعمل  فـي  الـد يا  أن  تـذر  الصـلاة  وتعمـل فـي  عمـل  الـد يا  ،  إ مـا  
 يج   أن  توق   العمـل  الجسـدي  وتتجـه  إلـلأ  الصـلاة  ،  وإذا  قـال 
المــؤذن  الله  أ بــر  قــ   ولا ترفــ   أي  اــي   واتجــه  إلــلأ  الوضــو   
وتوضأ  واتجه  إللأ  المصـ لأ  وصـ ي  صـلاة  الجماعـة  وهـي  تدضـل  

 0عن  صلاة  الدرد  بسب   وعارين  درجة  

 

 ً  : التوازن من خلال الصوم: ثام ا
 

 .  42المدثر : - 1
 .   5-4الماعون : - 2
 ورواه أيضا ) ابن ماجه وأحمد والنسائي ( .   –.  2524سنن الترمذي ، كتاب الإيمان ، ح   - 3
 .  25278مسند أحمد ، كتاب باقي مسند الأنصار ، ح  - 4
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 ذلك  الصوم  يهذ   الروح  ويرف   الروح  إللأ  أع ـلأ  ،  وممـا   
يضدي  ع لأ  الإ سان  سـعادة  وطمأ ي ـة  وراحـة   دسـية  ،  ول صـائم  
فرحتان  فرحة  ع د  إفطاره  ،  وفرحة  ع د  لقا   ربـه  ،  و لخ ـو    
أن الصائم  أطي   ع د  الله  من  ريل  المسك  ،  و ـل  عمـل  ابـن  آدم  
له  إلا  الصوم  فهو  ليّ  وأ ا  أجزي  به  ،  يدع  طعامه  وارابه  مـن  
أج ي  فا ظر  إللأ  هذا  الخير  العظيم  وا جـر  ال بيـر  لمـن  أدا  هـذا  
ــ    ــا م  وجمي ــأل  الله  وإي ــه   س ــه  وواجبات ــروطه  وأر ا  الصــيام  با
المس مين  أن    ون   ما  أمـر  الله  وأمـر  الرسـول  صـ لأ  الله  ع يـه  

 0وس م  

فهذا  الصـوم  الـذي  افترضـه  الله  مـن  أجـل  عم يـة  التـوازن  ،  أي  
ربط  روح  هذا  الإ سان  بجسده  بحيو  يصير  الجسد  والـروح  ع ـلأ  

(  اـهر  وتمت ـ   اـهر  واحـد  ،  فهـو  عبـارة  11حد  سوا   تأ ـل  )
عن  محطة  تتزود  م ه  بالوقود  والخير  والبر ات  حتـلأ  يمتـد  معـك  

 0الخير  إن  اا   الله  إللأ  باقي  الاهور  فتحصل  عم ية  التوازن  

 تاسعاً: الز اة ودورها في التوازن :

فتأخذ  الز اة  فديهـا  مع ـلأ  ذلـك  وهـو  طهـارة  ل مـال  وإن  الإ سـان  
ع دما  يؤدي  هذه  الدريضة   ذلك  يحب  براحة   دسية  ويحـب  أ ـه  
أ قذ  إخوا ه  المسـ مين  وأ ـه  سـاعد  ع ـلأ  حـل  ماـ  ة  الدقـر  فـي  
العالم  الإسلامي  ،   وأ ه  سب   لإ قاذ  أسرة  وإطدـا   السـعادة  ع ـلأ  
المس م  فيحب  براحـة   دسـية  ترتدـ   روحـه  إلـلأ  أع ـلأ  ويـتخ ح  

 0من  ال  الد يا  ويتخ ح  من  ح   المال  

ــابر"    ــم المق ــلأ زرت ــاثر حت ــا م الت  ــد يا   ج1 [ )  أله ــة(    ال   يد

ــه وســ م  ،   ــا  ورد  عــن  الرســول  صــ لأ الله ع ي ــلا    م ــا    وطلابه
 0ه   لا  او ما  فيها  إلا  ذ ر  الله  وما   و ذلك  الد يا  م عو ة  ومع ون  

ول ن  متلأ  ت ون   عمة  الد يا  مطية  الآخرة  ،  إذا  أخـذ  المـال  مـن  
وجهه  الارعي  وصر   في  وجهه  الارعي  ،  ومن  أعظم  وجـوه  
ــبحا ه  ــي  افترضــها  الله س ــاة  الت ــذه  الز  ــرعي  أدا   ه صــرفها  الا
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 والذين هـم ل ز ـاة فـاع ون وتعاللأ ع ي ا من فو  سب  سماوات،  "   

 ا  آخذوها إ(  ،  وقال ص لأ الله  ع يه وس م  في اأن م    الز اة  1 [)
 0عزيمة  من  عزائم  رب ا   ن مالهاطرا  م  و

والله لـو م عـو ي عقـالاً يقول  أبو ب ر الصديق  رضـي الله ع ـه  :  )  
ــأ ــا وا  يؤدو ه ــاً   ــ م    اوع اق ــه وس ــ لأ الله ع ي ــول  الله  ص لرس

 0(2( ) لقات تهم  ع يه

 عااراً: الحه ودوره في عم ية التوازن:

 ذلك  الحه  ف ن  له  دوراً   بير  في  رفـ   روح  الإ سـان  ومع وياتـه  
،  ول ي  تستمر  عم ية  التوازن  بين  الـروح  والجسـد  فع ـدما  يقـوم  
الإ سان  ويؤدي  هـذا  السـدر  العظـيم  ،  وع ـدما  ياـهد  الم اسـك  ، 
وع دما  يـرا  إخوا ـه  المسـ مون  ياـار ون  فـي  ال بـاب  والـذها   
والإيا   ترتد   مع وية  المس م  ويحب  بالطمأ ي ة  وراحـة   دسـية  ،  

  مـن حـه ولـم يرفـو ولذلك  قال  الرسول  ص لأ الله ع يه وسـ م  :  
 0( 3  )ولم يدسق عاد  ما ولدته أمه

 ذلك  مما  يقوي  الجا    الروحي  ويغذيـه  ال وافـل  بأ واعهـا  سـوا   
 وافل  الصلاة  ،  ولذلك  حو  ع يها  الإسلام  ،  و ذلك   وافل  الصوم  
 صوم  الاث ين  والخمب  وا يام  البي   وست  مـن  اـوال  وغيرهـا  
 من  ا يام  التي  ورد  في  أفض يتها  في   ت   الدقه  لمن  أراد  ذلك   

 ــذلك  الز ــاة  أي  صــدقة   التطــوع  بأ واعهــا  المتعــددة  التــي  يثــا   
ع يها  ولا يخش  الإ سان  من  الدقر  ع دما  ي دق  الز ـاة  المدروضـة  

الرسول  ال ريم  ص لأ الله ع يه وس م  ي زل    أو  ز اة  التطوع  ،  يقول  
م  ان  يقول   أحدهما  ال هم  أعط   ل  م دـق  خ دـا  ،  ويقـول  الآخـر  

 0ال هم  أعطلأ   ل  ممسك  ت دا  وما   قح  مال  من  صدقة  

ــذلك  الحــه  مــن  أراد  أن  يتطــوع  ومــن  أراد  أن  يقــوم  بعمــرة    
وخاصة  في  رمضـان  ف  ـه  يأخـذ  أجـراً  عظيمـاً  ،  و  مـا  زاد  مـن  
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هذه  ال وافـل    مـا  سـعت  روحـه  إلـلأ  أع ـلأ  ،  و  مـا  أصـبل  مـن  
 0المقربين  ع د  الله  سبحا ه  وتعاللأ  في  الد يا  والآخرة

ــادات  التــي  يقــوم  المســ م  بأدائهــا  ،   وه ــذا  ســائر  الطاعــات  والعب
وه ذا  مما  يقوي  الجا    الروحي  لدا  الإ سان  ط ـ   الع ـم  لقـول  

هـل يسـتوي الـذين يع مـون والـذين لا الله  سبحا ه  وتعـاللأ  :  "    
( 2 [)  وقل ر  زد ي ع مـا(  ،  ويقول  سـبحا ه  :  " 1 [)يع مون
أقرأ باسـم ربـك   ( ،  " 3 [ )   وما  أوتيتم من الع م إلا ق يلاً ، "    

قـرأ وربـك ا  ـرم الـذي ع ـم إالذي خ ق خ ق الإ سـان مـن ع ـق  
 0( 4 [ )  بالق م

ــه وســ م  :      ــاً وقــال  الرســول  صــ لأ الله ع ي مــن ســ ك طريق
( ،   ذلك  يقـول  5  )ه طريقاً إللأ الج ةلي تمب فيه ع ماً سهل  الله  

ط ــ  الع ــم  فريضــة ع ــلأ  ــل الرســول  صــ لأ الله ع يــه وســ م  :   
 0( 6  )مس م  ومس مة

 ن يغدوا أحد م إللأ يقول  الرسول  ص لأ  الله ع يه وس م  :      
( ،  7  )المسجد فيتع م  آيـة أو آيتـين خيـر لـه مـن  اقـة أو  ـاقتين

ــي   ــاعتين  ف ــلأ  جم ــ م  ع  ــه و س ــ لأ  الله  ع ي ــول  الله ص ــل  رس ودخ
المسجد  فوجد  أحـدهما  يـتع م  فج ـب  مـ   الجماعـة  التـي  تـتع م  ،  

 0فقال  إ ما  بعثت  مع ماً  

إذن  ط    الع ـم  لا اـك  أن  لـه  دور   بيـر  فـي  أن  تعبـد  الله   
ع لأ  مراد  الله  ،  ف  ما  تع مت  وبحثت  عن  مواطن  الع م    مـا  زاد  
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خيــرك  وارتدعــت  روحــك  وســمت   دســك  إلــلأ  أع ــلأ  بحيــو  تحــدو  
 0عم ية  التوازن  المط وبة   

فيج   ع ي ا  أن   ستمر  في  البحو  عن  ح قات  الع م  فـي  المسـاجد  
والمدارب  والع اية  بالم تبات  في  داخل  البيوت  وا  دية  والمدارب  
،  والاهتمام  با اـرطة  التـي  تعت ـي  بـالقرآن  العظـيم  والمحاضـرات  
والخطبــة  ال افعــة  وأي  اــي   يديــدك  فــي  دي ــك  ود يــاك  ،  فهــذه  
فرصــة  ل مســ م  أن  يغتــ م  الوســائل  الحديثــة  ويقت يهــا  فــي  م زلــه  
ويبحــو  ع هــا  مثــل  المجــلات  الإســلامية   مج ــة  الــدعوة  والبحــوو  
الع ميــة  ،  ومج ــة  المجتمــ   ،  ومج ــة  الاعتصــام  ،  ومج ــة  م ــار  
الإسلام  والإصلاح  وغيرها  من  المجلات  التي  تعـاله  قضـايا  ا مـة  
ع لأ  ضو    تا   الله  وس ة  رسوله  ص لأ الله ع يه وسـ م  فـي  هـذا  

  00الوقت  الذي   ثرت  فيـه  الغـزوات  الد ريـة  والمصـائ   والدـتن  
 0 سأل  الله  السلامة  ل ا  ول م  

 ذلك  الـذها   إلـلأ  ح قـات  المسـاجد  لط ـ   الع ـم  ممـا  ي مـي   
ــه  ،   ثقافــة  المســ م  ويعــر    يــ   يصــ لأ  ويصــوم  ويز ــي  بأموال

 0الخ   000و ي   يتزوم  و ي   يط ق  

و ن  الله  لا يقبــل  مــن  العمــل  مــا  ــان  خالصــاً  بمع ــلأ  ال يــة   

ــاللأ  ،  "    ــبحا ه  وتع ــه  الله  س ــه  لوج ــال الصــالحة  في ــا ا عم إ م
بال يات وإ ما  ل امرئ ما  وا ، فمن  ا ت هجرتـه    ورسـوله 

د يا يصـيبها أو امـرأة  لـفهجرته   ورسوله ، ومن  ا ت هجرتـه  
 0( 1  )جر إليهاي  حها فهجرته إللأ ما ه

 ـــذلك  إذا  ج ســـت  تتعبـــد  الله  ول ـــن  ع ـــلأ  غيـــر  مـــراد  الله   
ســبحا ه  وتعــاللأ  فهــو  لا يقبــل  م ــك  ،  مثــال   ــأن  تصــ لأ  الظهــر  

وتزيد  ر عة  لت س   أجر  وثوا   ،  فـ ن  الرسـول  صـ لأ الله    اخمس
ع يه وس م  ص لأ  أرب   فع يك  أن  تص لأ  الظهر  أرب   ،  فعم ك  هذا  

 0مردود  و ل  عمل  ليب  ع يه  أمر ا  فهو  رد   
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عبادتك  الله  ع لأ  مراد  الله  ،  فهو  يرف   من  روحـك  وي ميهـا  
 0إليه  الإسلام     اوهذا  لا يحدو  إلا  بالتع م  والذي دع

فلا بد  من  التوازن  في  حياة  المس م    ه  ضروري  فـلا تغ ـ    
جا    ع لأ  حسا   جا    آخـر  أي  لا تغ ـ  متط بـات  الـروح  ع ـلأ  
متط بــات  الجســد  ،  ولا متط بــات  الجســد  ع ــلأ  متط بــات  الــروح  ،  

 0 ن  هذا  من  الغ و  والتادد  الذي   هلأ  الإسلام  ع ه  

فا ظر  إللأ  الرسول  ص لأ الله ع يه وس م  في  قوله  أ ـه  يصـوم   
ويص ي  ويتزوم  ال سا   ويأ ل  ال حـم  ،  وأ ـه  لا يغ ـ   جا ـ   فـي  
حياته  ع لأ  جا    آخر  ،   ما  أ ـه   هـلأ  عـن  التاـدد  والغ ـو  فـي  
الــدين  ،  فالــذي  يثقــل  ع ــلأ   دســه  فــي  العبــادات  أ ثــر  مــن  الحــد  
ــن   ــادات  أو  يصــيبه  اــي   م ــرك  العب ــه  ســيتع   أو  يت ــلازم  ف   ال

 0التا ه  فيترك  زوجته  وأولاده  والد يا  ب ام ها  ويصبل  عالة  

ــل  اــي  ، "     ــي    ــة فالإســلام  وســط  ف ــا م أم ــذلك جع   و 
 ً ( فهــو  وســط  فــي  العمــل و ط ــ   العبــادات  ،  وفــي   ــل  1 [)وســطا

اي   و  ه  خير  وبر ة  ،  فيجـ   أن  يسـير  المسـ م  ع ـلأ  ضـوئه  
في  متط بات  جسده  وروحـه  ،  وبـه    قـذ  ا مـة  ممـا  تعا يـه  مـن  
خرا   ودمار  وتد ك  وا هيارات   دسية  وخ قية  ومن  تمـز    دسـي  

 0داخ ي  

مثال  )مدي ة  السويد(  دخل  الدرد  فيها  أع لأ  دخـل  ومـ   ذلـك   
تجد  أن  في  هذه  الدولة  أ بر   سبة  من  س   الا تحار  من  اـبابها  

 0،  واليابان   ذلك  وأمري ا  وغيرها  من  الدول   

ــاة    ــي  حي ــل  اــي   ف ــو    ــام والاــرا   ه ــوفير  الطع ــيب  ت ف 
الإ ســان  ،  ول  ــه  فــي  حاجــة  إلــلأ  اــي   روحــي  ،  ولا يم ــن  أن  
ــأ  إلا  بتعــاليم  الله  ســبحا ه  وتعــاللأ  و تــا   الله  وســ ة  رســوله   يعب

 0ص لأ الله ع يه وس م  

فالباــرية  تضــل  وتهــوا  وتســير  إلــلأ  حافــة  الهاويــة  ،  ولا  
اللأ  ،  ثــم  ا مــة  الإســلامية  يم ــن  أن  ي قــذها  إلا  الله  ســبحا ه  وتعــ
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يورو  ل ا  إلا  الع م  ،  فمن  أخذه  فقـد  أخـذ  بحـظ  وافـر  ،  قـال     مف

 حن معاار ا  بيا  لا  ورو  ما ورث ـاه ص لأ الله ع يه وس م  :     
 0 صدقة  إ ما  ورث ا الع م

فع لأ  ا مـة  الإسـلامية  مسـئولية  عظيمـة  بـأن  يسـارع  لإ قـاذ   
 دسه و غيره  لعل  الله  يعيد  ا مة  الإسلامية  إلـلأ  قوتهـا   و اـاطها  

  ن ت صروا الله ي صر م   ويثبـت أقـدام مإوعزتها  و صرها  :  "    
( ] 1 )0 

 سأل  الله  سبحا ه  وتعاللأ  أن  يديد  اباب ا  إللأ  ما فيه  خيـرهم   
وعزتهم  وسعادتهم  وإللأ   تابهم  العظيم  وإللأ  س ة  محمد  ص لأ الله 
ع يه وس م  ،  وأن  يوفق ا  وإيا م  إللأ  مـا فيـه  الخيـر  وال جـاح  فـي  
الـد يا  والآخـرة  ويهـدي ا  ويهـدي م  إلـلأ  اـاطا  ا مـان  والإسـلام  ،  
وأن  يعــز  الإســلام  والمســ مين  وأن  يــذل  الاــرك  والماــر ين  وأن  
يدمر  أعدا   الدين  ، وأن  يأخذ  بأيدي  اـباب ا  إلـلأ  مـا فيـه  خيـرهم 

و ســأله  أن  يهيــا  لهــم  مــن    00وســعادتهم  فــي  الــد يا  والآخــرة  
أمرهم  رادا  وأن  يأخذ  بأيديهم  إللأ  اـاطا  ا مـان  ،  وأن  يعيـذ ا  
من  ال ار  وما  يقرب ا  إليها  من  قول  وعمل  ،  ويقرب ـا  مـن  الج ـة  

 0وما يقرب ا  إليها  من  قول  وعمل  

وآخــر  دعوا ــا  أن  الحمــد     والصــلاة  ع ــلأ  رســول  الله  صــ لأ الله 
 0ع يه وس م  

  

 

 

 التوازن والاعتدال في اأن المرأة :
 

  ت ـوي  وت امل في م هه الله : ❖
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إن الإسلام يستهد  في تاريعاته تحقيق م هجه المت امل ب ل حذافيره . 
ول ـن الحسـا    الإ سـان     !لا لحسا  الرجـال . ولا لحسـا  ال سـا  

ولحسـا    المجتمــ  المســ م   ولحســا  الخ ــق والصــلاح والخيــر فــي 
 إطلاقه و عمومه . وحسا  العدل المط ق المت امل الجوا   وا سبا  .

إن الم هه الإسلامي يتبـ  الدطـرة فـي تقسـيم الوظـائ  ، وتقسـيم  
ا  صــبة بــين الرجــال وال ســا  ، والدطــرة ابتــدا  جع ــت الرجــل رجــلا 
والمــرأة امــرأة ، وأودعــت  ــل م همــا خصائصــه المميــزة ، لت ــوط ب ــل 

لا لحسـابه الخـاح ، ولا لحسـا  جـ ب م همـا   …م هما وظائ  معي ـة  
ــتظم ،  ــوم ، وت  ــي تق ــاة الإ ســا ية الت ــذه الحي ــن لحســا  ه ــه ، ول  بذات

من الخلافة في ا ر  وعبادة   –وتستوفي خصائصها ، وتحقيق غايتها  
ــة  ــذه الخلاف ــي  –الله به ــوع ف ــين والت  ــين الج س ــوع ب ــق الت  ــن طري ع

ــي الوظــائ   ــوع ف ــوع  …الخصــائح والت  ــوع  الوظــائ  ي اــأ ت  و ت 
لحســا  ت ــك الاــر ة  …الت ــالي  ، وت ــوع ا  صــبة ، وت ــوع المرا ــز 

  …المسماة بالحياة    …ال برا والمؤسسة العظملأ 

وحــين يــدرب المــ هه الإســلامي   ــه ابتــدا  ، ثــم يــدرب الجا ــ   
الخاح م ه بالارتباطـات بـين اـطري الـ دب الواحـدة ، لا يبقـلأ مجـال 
ل جدل الـذي يمـح حيـاة الدـارغين والدارغـات فـي هـذه ا يـام . ويطغـلأ 

 .  !أحيا اً ع لأ الجادين والجادات بح م الضجيه العام  

إن عبو تصوير الموق   ما لو  ان معر ة حـادة بـين الج سـين ،  
و لا يرتد  ع لأ هذا العبـو محاولـة   …تسجل فيه المواق  والا تصارات  

بع  ال تا  الجادين تـ قح   المـرأة    وث بهـا ، وإلصـا   ـل اـائ ة 
فالمسألة   …سوا   ان ذلك باسم الإسلام أو باسم البحو والتح يل    …بها  

إ ما هي ت وي  وتوزيـ  . وت امـل . وعـدل   !ليست معر ة ع لأ الإطلا  
 بعد ذلك  امل في م هه الله .

❖  

 المـرأة في المجتمعـات ا خرا :  ❖

يجوز أن ت ون ه اك معر ة في المجتمعات الجاه ية ، التـي ت اـا  
أ ظمتها من ت قا   دسها ، وفق هواها ومصالحها الظـاهرة القريبـة . أو 
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ومن ثـم ت ـتقح مـن   …مصالل طبقات غالبة فيها ، أو بيوت ، أو أفراد  
حقو  المرأة  سبا  من الجهالة بالإ سان   ه ، وبوظيدة الج سـين فـي 
الحياة ، أو  سبا  من المصالل الاقتصادية فـي حرمـان المـرأة العام ـة 
من مثل أجر الرجل العامل في  دب مه تها . أو في توزي  الميـراو ، أو 

 مــا هــو الحــال فــي المجتمعــات الجاه يــة  –حقــو  التصــر  فــي المــال 
 . !الحديثة  

 التـوازن في مجتمـ  الإسلام : 

و لا مع ــلأ  …لا ظــل ل معر ــة  …فأمــا فــي المــ هه الإســلامي فــلا  
ل ت افب ع لأ أعرا  الد يا . و لا طعـم ل حم ـة ع ـلأ المـرأة أو الحم ـة 

و  … !ع لأ الرجل ، ومحاولة ال يل من أحدهما ، وث به ، وتتبـ   قائضـه 
لا م ان  ذلك ل ظن بأن هذا الت وي  في الت ـوين والخصـائح ، لا مقابـل 
لــه مــن الت ــوع فــي الت  يــ  والوظــائ  ، ولا آثــار لــه فــي الت ويــ  فــي 

ف ل ذلك عبو من  احيـة وسـو  فهـم ل مـ هه  …الاختصاصات والمرا ز 
 .  !الإسلامي ولحقيقة وظيدة الج سين من  احية  

و  ظر في أمر الجهاد والاستاهاد و صي  المرأة م ه ومـن ثوابـه  
وهو ما  ان ياـغل بـال الصـالحات مـن ال سـا  فـي الجيـل الصـالل ،   …

وفي أمر   …الذي يتجه ب  يته إللأ الآخرة ، وهو يقوم باؤون هذه الد يا  
الإرو و صي  الذ ر وا  ثلأ م ه . وقد  ان ياغل بع  الرجال وال سا  

 وما يزال هو وأمثاله ياغل رجالاً و سا ا في هذه ا يام . …قديماً  

 الاعتـدال بأمر المـرأة في الجهاد : 

إن الله لم ي ت  ع لأ المرأة الجهاد ولم يحرمه ع يها ، ولـم يم عهـا   
وقـد اـهدت  –حـين ت ـون ه ـاك حاجـة إليهـا ، لا يسـدها الرجـال   –م ه  

مقاتلات لا مواسـيات ولا حـاملات   –المغازي الإسلامية آحاداً من ال سا   
و ان ذلك ع لأ ق ة و درة بحس  الحاجة والضرورة ، ولـم ي ـن   –أزواد  

وع لأ أية حال ، ف ن الله لم ي ت  ع لأ المرأة الجهـاد  مـا   …هو القاعدة  
  تبه ع لأ الرجال .

إن الجهاد لم ي ت  ع لأ المرأة ،   ها ت د الرجال الذين يجاهدون ، وهي 
مهيــأة لمــيلاد الرجــال ب ــل ت وي هــا ، العضــوي وال دســي ، ومهيــأة 
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أقـدر وأ دـ  .   –هـذا الحقـل    –لاعدادهم ل جهاد ول حياة سوا  . وهي في  
هي أقدر  ن  ل خ ية في ت وي ها معدة مـن ال احيـة العضـوية وال احيـة 
ال دسية لهذا العمل ، وليست المسألة في هـذا مسـألة الت ـوين العضـوي 

 ل خ ية م ـذ ت قـيل البويضـة ،   –وع لأ وجه التحديد    –الظاهر ، بل هي  
ثـم ي ـي ذلـك   –سـبحا ه    –وتقرير أن ت ون أ ثلأ أو ذ راً من لدن الخالق  

 .…ت ك الظواهر العضوية ، والظواهر ال دسية ال برا 

بال ظر الواس  إللأ مص حة ا مة ع ـلأ المـدا الطويـل   –وهي أ د    
فالحر  حين تحصد الرجال وتستبقلأ الإ او ، تدع لحمة مرا ـز إ تـام   –

 ل ذرية تعو  الدراغ .

أو حتـلأ حـين   –وا مر لـيب  ـذلك حـين تحصـد ال سـا  والرجـال   
 –فـي ال ظـام الإسـلامي  –فرجـل واحـد   !تحصد ال سا  وتستبقلأ الرجال 

يم ن أن يجعل  سا اً   –وع د الحاجة إللأ استخدام  ل رخصة وإم ا ياته  
أربعاً ي تجن ، ويمحن الدراغ الذي تتر ه المقت ة بعد فترة مـن الزمـان . 
ول ن أل  رجل لا يم  ون أن يجع وا امرأة ت ته أ ثر مما ت ته من رجـل 

 واحد ، لتعوي  ما وق  في المجتم  من اختلال .  

ولــيب ذلــك إلا بابــاً واحــداً مــن أبــوا  الح مــة الإلهيــة فــي إعدــا   
وورا ه أبـوا  اـتلأ فـي أخـلا  المجتمـ    …المرأة  من فريضة الجهاد  

وأمـا   …وطبيعة ت وي ه ، واستبقا  الخصائح ا ساسـية ل ـلا الج سـين  
ا جر والثوا  ، فقد طمأن الله الرجال وال سا  ع يه ، فحس   ل إ سـان 

 …أن يحسن فيما و ل إليه ليب غ مرتبة الإحسان ع د الله ع لأ الإطلا   
 

❖  

❖  

 الاعتـدال في الميـراو :  ❖

فدــي الوه ــة ا ولــلأ يبــدو أن ه ــاك  …وا مــر فــي الميــراو  ــذلك        

ول ـن   …(  1   )  ف  ذ ر مثـل حـظ ا  ثيـينإيثاراً ل رجل في قاعدة :    
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هذه ال ظرة السطحية لا تدتأ أن تت ا  عن وحـدة مت ام ـة فـي أوضـاع 
فـالغ م بـالغرم ، قاعـدة ثابتـة مت ام ـة فـي   …الرجل والمرأة وت اليدهمـا  

الم هه الإسلامي فالرجل يؤدي ل مرأة صداقها ابتدا  ولا تـؤدي هـي لـه 
صداقاً . والرجل ي دق ع يها وع لأ أولادها م ـه ، وهـي معدـاة مـن هـذا 

وأقـل مـا يصـي  الرجـل مـن هـذا   –الت  ي  ، ولو  ـان لهـا مـال خـاح  
والرجل ع يه في الـديات وا رش )  –الت  ي  أن يحبب فيه إذا ماطل !! 

التعوي  عن الجراحات ( مت ـافلاً مـ  ا سـرة ، والمـرأة م هـا معدـاة . 
والرجل ع يه في ال دقة ع لأ المعسرين والعاجزين والعواجز عن ال س  

والمرأة معداة من فريضة الت افل العائ ي   –ا قر  فا قر     –في ا سرة  
حتلأ أجر رضاع طد ها من الرجل وحضا ته ع ـد افتراقهمـا فـي   …العام  

المعياة ، أو ع د الطلا  ، يتحم ها الرجل ، ويؤديها   دقتها هي سـوا  
فهو  ظام مت امل توزيـ  التبعـات فيـه هـو الـذي يحـدد توزيـ    …بسوا   

الميراو . و صي  الرجـل مـن التبعـات أثقـل مـن  صـيبه فـي الميـراو . 
وم ظور في هذا إللأ طبيعته وقدرته ع لأ ال سـ  ، وإلـلأ تـوفير الراحـة 
والطمأ ي ة ال ام ة ل مرأة ، لتقوم ع لأ حراسة الرصيد الباري الثمـين ، 
الــذي لا يقــوّم بمــال ، ولا يعدلــه إ تــام أي ســ عة أو أيــة خدمــة أخــرا 

 ل صالل العام !

 الاعتـدال في اهـادة ال سـا  :

أما اهادة ال سا  .. فقد يَسَّر التاري  الإسلامي فاسـتدعلأ ال سـا   

واستاهدوا اهيدين من رجال م ، ف ن لم ي و ا ل اهادة :          ) 
ــان ممــن ترضــون مــن الاــهدا  أن تضــل  ــين فرجــل وامرأت رج 

 ( .1() أحدهما فتذ ر إحداهما ا خرا

وهو إ ما دعا الرجال   هم هم الذين يزاولون ا عمال عادة في المجتم  
المس م السـوي ، الـذي لا تحتـام المـرأة فيـه أن تعمـل لتعـيش ، فتجـور 
بذلك ع لأ أمومتها وأ وثتها وواجبها في رعاية أثمن ا رصدة الإ سـا ية 
وهي الطدولـة ال ااـئة الممث ـة لجيـل المسـتقبل ، فـي مقابـل لقيمـات أو 
دريهمات ت الها من العمل ،  ما تضر إللأ ذلك المرأة فـي المجتمـ  ال  ـد 
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الم حر  الذي  عيش فيه اليوم ! فأما حين لا يوجد رجـلان ف ـي ن رجـل 
واحد وامرأتان .. ول ن لماذا امرأتان ؟ إن ال ح لا يدع ا  حدب ! فدـي 
مجال التاري  ي ون  ل  ح محدداً واضحاً مع لا :   أن تضـلّ إحـداهما 
فتذ ر إحداهما ا خـرا  ..والضـلال ه ـا ي اـأ مـن أسـبا   ثيـرة . فقـد 
ي اأ من ق ة خبرة المرأة بموضوع التعاقد ، مما يجع ها لا تستوع   ـل 
دقائقه وملابساته ومن ثم لا ي ون من الوضوح في عق هـا بحيـو تـؤدي 
ع ه اهادة دقيقة ع د الاقتضا  ، فتذ ر ا خرا بالتعاون معاً ع لأ تـذ ر 
ملابسات الموضوع   ه . وقد ي اـأ مـن طبيعـة المـرأة الا دعاليـة ، فـ ن 
وظيدة ا مومة العضوية البيولوجية تسـتدعي مقـابلاً  دسـياً مـن المـرأة 
حتماً ، تستدعي أن ت ون المرأة اـديدة الاسـتجابة الوجدا يـة الا دعاليـة 
لت بية مطال  طد ها بسرعة وحيوية لا ترج  فيهما إللأ التد يـر البطـي  
.. وذلك مـن فضـل الله ع ـلأ المـرأة وع ـلأ الطدولـة .. وهـذه الطبيعـة لا 

 –حين ت ون امـرأة سـوية  –تتجزأ ، فالمرأة اخصية موحدة هذا طابعها 
بي ما الاهادة ع لأ التعاقد في مثل هذه المعـاملات فـي حاجـة إلـلأ تجـرد 
 بير من الا دعال ، ووقـو  ع ـد الوقـائ  بـلا تـأثر ولا إيحـا  . ووجـود 

إذا ا حرفــت مــ  أي  –امــرأتين فيــه ضــما ة أن تــذ ر إحــداهما ا خــرا 
 فتتذ ر وتدي  إللأ الوقائ   المجردة . –ا دعال  

وه ذا  جد معـالم التـوازن الاـامل ، والتقـدير الـدقيق فـي المـ هه  
 الإسلامي الح يم ، الذي ارعه الح يم الع يم .

 

❖  

❖  

❖  

 الاعتـدال في حـق الم  يـة : ❖
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و سجل ه ا ما م حه الإسلام ل مرأة في هذا ال ح من حق الم  يـة  

 ل رجل  صي  مما ا تسبوا .ول  سا   صي  مما ا تسبنالدردية :   
(  1..) 

 غيرهـا مـن الجاه يـات   –وهو الحق الذي  ا ـت الجاه يـة العربيـة   
ولا   –إلا في حالات  ادرة    –تحي  ع يه ؛ ولا تعتر  به المرأة    –القديمة  

ل دتأ تحتال للاعتدا  ع يه ، إذا  ا ـت المـرأة ذاتهـا ممـا يسـتولي ع يهـا 
 بالوراثة ،  المتاع .

التي تـزعم أ هـا م حـت المـرأة   –وهو الحق الذي ظ ت الجاه ية الحديثة  
تتحيدـه ؛ فبعضـها   –من الحقو  والاحترام ما لم يم حه لهـا مـ هه آخـر  

ــولي  ــل إذن ال ــذ ور ، وبعضــها يجع ــر وارو مــن ال ــراو   ب يجعــل المي
ــزوم  ــل إذن ال ــال ؛ ويجع ــرأة باــأن الم ــد ل م ــ  أي تعاق ضــرورياً لتوقي
ضرورياً ل ل تصر  مالي مـن الزوجـة فـي مالهـا الخـاح ! وذلـك بعـد 
توارو المرأة وحر اتهـا ال ثيـرة ؛ ومـا  اـأ ع هـا مـن فسـاد فـي  ظـام 

 المرأة   ه ، وفي  ظام ا سرة ، وفي الجو ا خلاقي العام .

فأما الإسلام فقد م حـا هـذا الحـق ابتـدا  ، وبـدون ط ـ  م هـا ، وبـدون 
ثورة ، وبدون جمعيات  سـوية ، وبـدون عضـوية برلمـان !! م حـا هـذا 
الحق تماياً م   ظرته العامـة إلـلأ ت ـريم الإ سـان جم ـة ؛ وإلـلأ ت ـريم 
اقي ال دب الواحدة ؛ وإللأ إقامـة  ظامـه الاجتمـاعي   ـه ع ـلأ أسـاب 
ا سرة ؛ وإللأ حياطة جو ا سـرة بـالود والمحبـة والضـما ات ل ـل فـرد 

 فيها ع لأ السوا .

ومــن ه ــا  ا ــت المســاواة فــي حــق التم ــك وحــق ال ســ  بــين الرجــال 
 وال سا  من  احية المبدأ العام . 

 

❖  
❖  
❖  
 الاعتـدال في الحـق أمـام القـا ون : ❖

 
 .  32النساء :  - 1



 30 

وقد أورد الد تور عبد الواحد وافي فـي  تـا    حقـو  الإ سـان   
لدتة دقيقة إللأ وض  المرأة في الإسلام ووضعها في الدول الغربية جـا  

 فيه:
  وقد سوا الإسلام  ذلك بين الرجل والمرأة أمام القـا ون، وفـي جميـ  
ــر المتزوجــة.  ــك المــرأة المتزوجــة وغي الحقــو  المد يــة ســوا  فــي ذل
فالزوام في الإسلام يخت   عن الزوام في معظم أمم الغـر  المسـيحي، 
فـي أ ــه لا يدقــد المــرأة اســمها ولا اخصــيتها المد يــة، ولا أه يتهــا فــي 
التعاقــد، ولا حقهــا فــي التم ــك. بــل تظــل المــرأة المســ مة بعــد زواجهــا 
محتدظة باسمها واسم أسرتها، وب امل حقوقهـا المد يـة؟ وبأه يتهـا فـي 
تحمل الالتزامات، وإجرا  مخت   العقود، من بي  واـرا  ورهـن وهبـة 
ووصية؟ وما إللأ ذلك؟ ومحتدظة بحقهـا فـي التم ـك تم  ـاً مسـتقلاً عـن 

ــرأة  ــا. ف  م ــة، غيره ــة ال ام  ــي الإســلام اخصــيتها المد ي ــة ف المتزوج
وثروتهــا الخاصــة المســتق ة عــن اخصــية زوجهــا وثروتــه. ولا يجــوز 

وان قـال تعـاللأ:      -قـل ذلـك أو  ثـر  -ل زوم أن يأخذ ايئاً  مـن مالهـا  
أردتم استبدال زوم م ان زوم، وآتيتم إحداهن ق طاراً فلا تأخـذوا 
م ه ايئاً فلا تأخذو ه بهتا ـاً وإثمـاً مبي ـا ؟ و يـ  تأخذو ـه وقـد 

(، وقال 1  ) أفضلأ بعض م إللأ بع ، وأخذن م  م ميثاقاً  غ يظاً ؟

(... وإذا  ـان لا 2  )ولا يحل ل م أن تأخذوا مما آتيتموهن ايئاً  :  

يجوز ل زوم أن يأخذ ايئاً مما سبق أن آتاه لزوجتـه فـلا يجـوز لـه مـن 
بــا  أولــلأ أن يأخــذ اــيئاً مــن م  هــا ا صــيل إلا أن ي ــون هــذا أو ذاك 

وآتـوا برضاها، وعـن طيـ   دـب م هـا. وفـي هـذا يقـول الله تعـاللأ:   
ال سا  صدقاتهن  ح ة ف ن طبن ل م عن اي  م ه  دسـاً ، ف  ـوه 

( ولا يحــل ل ـزوم  ـذلك أن يتصــر  فـي اـي  مــن 3( )ه يئـاً مريئـاً  
أموالها إلا إذا أذ ت له بـذلك، أو و  تـه فـي إجـرا  عقـد بال يابـة ع هـا. 

 وفي هذه الحالة يجوز أن ت غلأ و الته، وتو ل غيره إذا  اا ت.
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 الاعتـدال في الـولاية والحـق السياسي : ❖
  وفـــي التاـــري  الإســـلامي ياـــارك ال ســـا  الرجـــال فـــي العبـــادات  

الاجتماعية  صـلاة الجماعـة والجمعـة والعيـدين، فتاـرع لهـن ول ـن لا 
ــي  ــيهن، وصــل أن ال ب ــاً ع  ــيهن تخديد ــ  ع  ــ هن  تج ــيّ  م أذِن ل ح

بحضور إجماع العيد في المص ي دون صلاته، وعبادة الحه الاجتماعية. 

والمؤم ون والمؤم ـات بعضـهم أوليـا  مدروضة ع يهن  الرجال، )  
بع  يأمرون بـالمعرو  وي هـرن عـن الم  ـر ويقيمـون الصـلاة 
ويؤتون الز اة ويطيعون الله ورسوله أولئك سـيرحمهم الله إن الله 

 ( 1( ) عزيز ح يم

فأثبـت الله ل مؤم ــات الولايــة المط قــة مــ  المــؤم ين فيــدخل فيهــا ولايــة 
ا خوة والمودة والتعاون المالي والاجتماعي ، وولايـة ال صـرة الحربيـة 

 والسياسية...
  ومن حقو  المـرأة السياسـية فـي الإسـلام  أ هـا إذا  أجـارت و أم ـت 

وهـلأ    أحداً  من ا عدا  المحاربين  دذ ذلك، فقد قالت أم ها لأ  ل  بـي  

إ  ــي أجــرت رج ــين مــن يــوم فــتل م ــة:    -ب ــت عمــه أبــلأ طالــ  
   .. وهـذا     قـد أجر ـا مـن أجـرت يـا أم هـا لأ   أحمائي . فقال  

حديو صحيل متدق ع يه وفي بع  الروايات أ هـا أجـارت رجـلاً فـأراد 
فأاـ اها وأجـاز    أخوها ع ـي  ـرم الله وجهـه قت ـه فاـ ته إلـلأ ال بـي  

 جوارها.  

أن قـال       وفي حديو حسن ع د الترمـذي عـن أبـي هريـرة أن ال بـي  
 ( يع ي تجير ل مس مين.2  ) المرأة لتأخذ ل قوم

إن  ا ـت المـرأة لتجيـر وفي مع اه عـن عائاـة أم المـؤم ين قالـت: )  
 (.ع لأ المؤم ين فيجوز

 و قل ابن الم ذر أن المس مين جمعوا ع لأ صحة إجارة المرأة وأما ها.
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 الاعتـدال في حـق البيعـة : ❖
ــي   ــان ال ب ــة:     ــة  المبايع ــم  والطاع ــلأ الس ــال ع  ــاي  الرج يب

وال صــرة و ا ــت  أول بيعــة م ــه ل قبــا  ا  صــار فــي عقبــة م ــلأ قبــل 
الهجرة ع لأ بيعة ال سا   ما في السيرة ول ن آية بيعـة ال سـا  لـم ت ـن 

ــه ــلأ م ع ــرة ع  ــة ال بي ــة الثا ي ــايعهم البيع ــت، وب ــه - زل ــا  -أي حمايت مم
ــاي  المــؤم ين تحــت الاــجرة فــي  ــه  ســا هم وأب ــا هم. وب يم عــون م 

 الحديبية ع لأ أن لا يدروا من الموت س ة ست من الهجرة.
وخصت بيعة ال سا  بذ ر  صها في سورة الممتح ة وهو قوله تعاللأ:   -

أيها ال بي إذا جا ك المؤم ات يبايع ك ع ـلأ أن لا ياـر ن بـا  )   
ايئاً ولا يسرقن ولا يز ين ولا يقـت ن أولادهـن ولا يـأتين ببهتـان 
يدتري ه بين أيديهن وأرج هن ولا يعصـي ك فـي معـرو  فبـايعهن 

 ( .1( )واستغدر لهن الله إن الله غدور رحيم 

بها ال سا  ع لأ الصـدا  بعــد مـا فـرغ   زلت يوم فتل م ة وباي   ال بي 
من بيعة الرجال ع ـلأ الإسـلام والجهـاد. و ـان عمـر بـن الخطـا  يب غـه 

 ع هن وهو واق  أسدل م ه.
وقد حضرت ه د ب ت عتبة امرأة أبي سديان بن حر  بيعة ال سـا  هـذه 

وهلأ التي  ا ـت   وهلأ مت قبة مت  رة م  ال سا  لئلا يعرفها رسول الله 
أخرجــت  بــد عمــه حمــزة رضــي الله ع ــه  يــوم قتــل فــي أحــد فمضــغتها 
ولا تها اماتة وا تقاماً. ول  ها  ا ت تت  م ع د  ل جم ة. قال رسول الله 

  ــد رأســها ــت ه  ــا  اــيئاً    فرفع ــلأ أن لا ياــر ن ب ــايعهن ع  :   أب
و ـان   -وقالت: والله إ ك لتأخذ ع ي ا أمراً  ما رأي اك أخذته ع ـلأ الرجـال

 ولا يسـرقن  .   فقـال ال بـي    -باي  الرجال يومئذ ع لأ الإسلام والجهاد
فقالت ه د. إن أبا سديان رجل احيل وأ ـي أصـبت مـن مالـه ه ـات فـلا 
أدري أيحل لي أم لا؟ فقال أبو سديان: ما أصـبت مـن اـي  فيمـا مضـلأ 

وعرفهــا فقــال لهــا:         وفيمــا غبــر فهــو لــك حــلال، فضــحك رســول الله  
  إ ك ه د ب ت عتبة؟  قالت:  عم فاع  عما سـ   عدـا الله ع ـك، فقـال  
  ولا يز ين    فقالت: أو تز ـلأ الحـرة؟ فقـال:   ولا يقـت ن أولادهـن   
فقالت ه د: ربي اهم صغاراً  وقت تمـوهم  بـاراً، فـأ تم أع ـم، و ـان اب هـا 
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ح ظ ة بن أبي سديان فد قتل يوم بدر، فضحك عمر رضي الله ع ـه حتـلأ 

ولا يـأتين ببهتـان يدتري ـه بـين فقـال:      است قلأ، وتبسم رسول الله  
 -( وهو أن تضي  ولداً ع لأ زوجها ولـيب م ـه1  )  أيديهن وأرج هن

قالت ه د: والله إن البهتان لقبيل وما تأمر ا إلا بالراد وم ـارم ا خـلا  
فقال:   ولا يعصي ك في معرو    قالـت ه ـد: مـا ج سـ ا مج سـ ا هـذا 

 وفي أ دس ا أن  عصيك في  اي . فأقر ال سوة بما أخذ ع يهن.
يقول لهن ع د المبايعة   فيمـا اسـتطعتنّ وأطقـتنّ    فـيق ن: الله   و ان  

 ورسوله أرحم ب ا من أ دس ا.
فأخـذ  وروا الإمام أحمد أن فاطمة ب ت عتبـة جـا ت تبـاي  رسـول الله 

ع يها :       أن  لا يار ن با  ايئاً ولا يز ين   الآية . فوضعت يدها 
ع لأ رأسها حيا ، فأعجبه ما رأا م ها، فقالـت عائاـة:   أقـري أيتهـا 

 المرأة فوالله ما بايع ا ألا ع لأ هذا   .
 ( .2قالت ف عم إذا. فبايعها بالآية   )

أحـدو القـوا ين   -بعـد  -  وهذه الم زلة من المساواة لم يصل إلـلأ مث هـا
في أرقلأ ا مم الديمقراطية الحديثة. فحالة المـرأة فـي فر سـا  ا ـت إلـلأ 

أاـبه اـي  بحالـة الـر   -بـل لا تـزال إلـلأ الوقـت الحاضـر  -عهد قري 
المــد ي. فقــد  ــزع م هــا القــا ون صــدة ا ه يــة فــي  ثيــر مــن الاــؤون 
المد ية،  ما تـ ح ع ـلأ ذلـك المـادة السـابعة عاـرة بعـد المـائتين مـن 

حتلأ ولو  ان —القا ون المد ي الدر سي. إذ تقرر أن:   المرأة المتزوجة
لا يجـوز  -زواجها قائما ع لأ أساب الدصل بين م  يتهـا وم  يـة زوجهـا

لها أن ته ، ولا أن ت قل م  يتهـا، ولا أن تـرهن، ولا أن تمت ـك بعـو  
أو بغيــر عــو ، بــدون ااــتراك زوجهــا فــي العقــد، أو موافقتــه ع يــه 

 موافقة  تابية!!.  ..
  وم  ما أدخل ع لأ هذه المادة من قيود وتعديلات، فيما بعد، فان  ثيراً  
من آثارها لا يزال ملازماً لوض  المرأة الدر سـية مـن ال احيـة القا و يـة 
إللأ الوقت الحاضر. وتو يداً لهذا الـر  المدـرو  ع ـلأ المـرأة الغربيـة 
تقرر قوا ين ا مم الغربية، ويقضـلأ عرفهـا، أن المـرأة بمجـرد زواجهـا 
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تدقد اسمها واسم أسرتها، فلا تعود تسملأ فلا ـة ب ـت فـلان ؛ بـل تحمـل 
اسم زوجها وأسرته ؛فتدعلأ   مدام فلان   أو تتب  اسمها باسم زوجهـا 
وأسرته، بدلاً من أن تتبعه باسم أبيهـا وأسـرتها.. وفقـدان اسـم المـرأة، 
وحم هــا لاســم ز وجهــا،  ــل ذلــك يرمــز إلــلأ فقــدان الاخصــية المد يــة 

 ل زوجة، وا دماجها في اخصية الزوم .
حتـلأ   -ومن الغري  أن ال ثير من سيدات ا يحاولن أن يتابهن بالغربيـات

ــة الرضــيعة،  -فــي هــذا ال ظــام الجــائر ويرتضــين   دســهن هــذه الم زل
ــا  ــ  باســم زوجه ــا؛ أو تتب ــ هن  دســها باســم زوجه فتســمي الواحــدة م
ــام  ــو ال ظ ــا ه ــا وأســرتها،  م ــه باســم أبيه ــن أن تتبع ــدلاً م وأســرته، ب
الإسلامي، وهذا هو أقصلأ ما يم ن أن تصل إليـه المحا ـاة العميـا ! و( 
غــر  مــن هــذا   ــه أن اللاتــي يحــا ين هــذه المحا ــاة، هــنّ المطالبــات 
بحقو  ال سا ، ومسـاواتهن بالرجـال، ولا يـدرين أ هـن بتصـرفهن هـذا 
يدرطن في أهم حق م حه الإسلام لهنّ ؛ ورف  به اأ هنّ، وسواهن فيـه 

 بالرجال!.
وه ذا  جد التاـريعات العم يـة فـي حمايـة الإ ـاو خاصـة وحدـظ حقهـن 
جميعاً في الميراو، وفي ال س ، وفي حقهن في أ دسـهن، واسـت قاذهن 
ــال هــذه  ــة...  جــد أمث ــدها الظالمــة المهي  ــة، وتقالي مــن عســ  الجاه ي
التوجيهات والتاريعات الم وعـة ال ثيـرة... وفـي  صـوح القـرآن ت ـك 
التسوية بين اقي ال دب الواحدة في موقدهما مـن العمـل والجـزا  بعـد 

 ارط الإيمان لقبول العمل، وهو الإيمان با :

ومن يعمل من الصالحات من ذ ـر أو أ ثـلأ وهـو مـؤمن فأولئـك  
 (.1  ) يدخ ون الج ة ولا يظ مون  قيراً 

من عمل صـالحاً مـن ذ ـر أو أ ثـلأ وهـو مـؤمن ف  حيي ـه حيـاة    
 ( 2  ) طيبة ول جزي هم أجرهم بأحسن ما  ا وا يعم ون

من عمل سيئة فلا يجزا إلا مث ها ومن عمل صالحاً من ذ ر أو    
 أ ثلأ وهو مؤمن فأولئك يدخ ون الج ة يرزقون فيها بغيـر حسـا 

  1  .! 
 

 .  124النساء :  - 1
 .   97النحل :  - 2



 35 

وهذه   ها وأمثالهـا  صـوح صـريحة ع ـلأ وحـدة القاعـدة فـي معام ـة 
.إن الج سـين: الــذ ر وا  ثــلأ -مــن ذ ـر أو أ ثــلأ -اـقي الــ دب الواحـدة

 متساويان في قاعدة العمل والجزا  وفي ص تهما
با  وفي جزائهما ع د الله وم  أن لدظة )من( حين يط ـق ياـمل الـذ ر 
وا  ثلأ إلا أن ال صوح  تدصل )مـن ذ ـر أو أ ثـلأ( لزيـادة تقريـر هـذه 
الحقيقة ل رد ع لأ سو  رأي الجاه ية فـي ا  ثـلأ وضـيق المجتمـ : بهـا 
 واستيا  من يبار بمولدها وتواريه  من القوم حز ا وغما وخجلا وعاراً  
ويقسم ال ح القرآ ـي الحـديو عـن صـدة المسـ م والمسـ مة ومقومـات 
اخصــيتهما وتــذ ر المــرأة فــي الآيــة بجا ــ  الرجــل  طــر  مــن عمــل 
ــ ،  ــي المجتم ــا ف ــة ال ظــرة إليه ــرأة، وترقي ــة الم ــ  قيم ــي رف الإســلام ف
وإعطائها م ا ها إللأ جا   الرجل فيما هما فيه سـوا  مـن العلاقـة بـا  

ومن ت الي  هذه العقيدة في التطهر والعبادة والس وك القويم في الحياة:                    

ــا تين     ــات والق ــؤم ين والمؤم  ــ مات والم ــ مين والمس إن المس
والقا تـــات والصـــادقين والصـــادقات والصـــابرين والصـــابرات 
والخااــعين والخااــعات والمتصــدقين والمتصــدقات والصــائمين 

لحافظـات والـذا رين الله  ثيـراً والصائمات والحافظين فروجهم وا
 ً  ( .2  ) والذا رات أعد الله لهم مغدرة وأجراً عظيما

يا أيها ال اب إ ا خ ق ا م من ذ ر وأ ثلأ فالتاري  الإسلامي يقول: )  
وجع  ا م اعوباً وقبائل لتعارفوا إن أ رم م ع د الله أتقـا م إن الله 

 ( 3  )ع يم  خبير

يا أيها ال اب اتقوا رب م الـذي خ ق ـم مـن  دـب واحـدة وخ ـق    
 ( 4  ) م ها زوجها وبو م هما رجالاً  ثيراً و سا 

هو الذي خ ق م مـن  دـب واحـدة وجعـل م هـا زوجهـا ليسـ ن          
 (.5 ) إليها

 
 .    40غافر :  - 1
 35الأحزاب : - 2
 .   13الحجرات :  - 3
 .   1النساء : - 4
 .   189الأعراف : - 5
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والله جعل ل م من أ دس م أزواجاً وجعل ل م من  أزواج ـم ب ـين    
 ( 1  ) وحددة

فهذه آيات الله سبحا ه وتعاللأ تبين أن ال سا  والرجال مـن جـ ب واحـد 
لا قوام لن سا ية إلا بهما. فعن عائاـة أم المـؤم ين رضـلأ الله ع هـا أن 

 ( .2   ) إ ما ال سا  اقائق الرجالقال :)   رسول الله  

 الخاتمة
في ختام هذا الموضوع ، را عظمة الإسلام واستعداده فـي ب ـا  الحيـاة 
السعيدة ل ل ال اب ،فالتاري  الإسلامي لـم يهمـل صـغيرة أو  بيـرة فـي 
دقائق الحياة إلا وبين ضررها مـن  دعهـا و ـل ذلـك  ـي  تمتـ  بمـا هـو 
حلال ومديد ،و بتعد عن مـا هـو ضـار ل ـا ولغير ـا ولبيئت ـا ، و ـل هـذه 
التع يمــات والتاــريعات  مــا رأي ــا فــي هــذا البحــو المــوجز ، ــي يحدــظ 
الإسلام توازن الحياة الس يمة ل دـرد فـي مجتمـ  يسـوده ا مـن وا مـان 
والسعادة في ظل دين سـامي لا يم ـن أن يـأتي أي تاـري  مح ـي ببـديل 
لتعاليمه وقوا ي ه ،لماذا؟  ن تعاليمـه وقوا ي ـه مـن لـدن ح ـيم لا يأتيـه 
الباطل من بين يديه ولا مـن خ دـه ، هـو قـا ون متـوازن يتضـمن العـدل 
والمســاواة وحــق العــيش بســلام وحــق ال رامــة ، وحــق المســ ن وحــق 
التعبير عن الرأي، و ل ذلك دون المسـاب بحريـة الآخـرين ،أو التعـدي 

 0ع لأ خصوصياتهم
فالحمد   ع لأ  عمة الإسلام وأسأل الله أن يعم هـذا الـدين أرجـا  العـالم 
  ه  ي ي عم ال اب بالتوازن الإسـلامي مـن خـلال تطبيـق تعـاليم مبـادئ 

 الدين الإسلامي 
 والسلام ع ي م ورحمة الله وبر اته

 
 المراج  والمصادر

 قرح القرآن ال ريم من برامه ال مبيوتر -1
 0قرح الحديو الاري  من برامه ال مبيوتر -2

 
 .   72النحل :  - 1
 رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي .  - 2
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